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١ 8 |‏ س س 
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٠.‏ لضا 
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يسكب _الإمملاي 
لضاحيه 







طبعدا هذه الرسالة مبذ "؟ سنةء وكانت الرغبة بإعادة النظر فيهاء ولكن 
بعض ظروف تسويق الكتاب دعصا لتجديد طبعها على ما كانت عليه. 
0 8 !ل ققات 








الطبعت الأولت سَدمَ 11١‏ 


الطبعة الخائيّةّ سَنَيَ 104اهم 


الممكتب الاسلوي 
بيروبت : ص . مب 11/7911 عطاقت 240178 - برقنيا: اسلاميمًا 
دمشسق:ص.ب ..لم | هاتف 11707 - بوقيئًا: اسلاميا 





ابل عليتحة 


٠.‏ ف 





بف 


مامه 


ان الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره > وتعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له > 
ومن بضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له ء وأشهد أن محمدا عنده ورسوله © . 


سيمع » فهذه مساجلة علمية مفبدة جرت في القرنالسابع 
الهجري بين الامامين العالمين الكبيرين : العز بن عبد السلام > 
وأعي عمرو ابن الصلاح رحمهما الله تعالى * 
منشا المساجلة 
لا تولى العز بن عبد السلام الخطابة والامامة في جامع 
دمشق ( الاموي ) » أزال كثيراً من البدع التي كان الخطاء 
يفعلونها أو ربعوم بها العامة © » ولا غرو فهو الذي يقول : 
« طوبى من “تولى شيئًا من أمور المسلمين فأعان ل اماتة البدع 
واحاء السنن “)© >» 
ل 
)00 أنظر « خخطبة الحاجة » تأليف الشيخ ناصر الدين الالباني» من مطبوعات المكتب 
الاسلامي. 
(؟) « طبقات الشافعية الكبرى » هأانى 


اد 





ومما أبطله ومنعمندصلاة الرغائب » وخطب في شهر دجب 
منة ممه ه فبين أنها بدعة منكرة”) 

ويظهر أن ابن الصلاح وعالا آخر > لم يريا دأيه في 
المنم وأفا يخلافه > فألف رسالته : م الترغسب عن صلاة ال رغاتب 
الموضوعة » وببان ما ها من مخالقة السئن المشروعة » لسان 
الحق في هذا الامر وقال فبها : « بلغني أن دجلين ممن تصدى 
لفتيا مع بعدهما عنها سسافيتقرير هذه الصلاة وأفتيا بتحسينهاء 
يعني بذلك ابن الصلاح » أما الثاني فلم نحد ما يدلنا عليه ٠٠‏ 

ورد ابن الصلاح على رسالة العز برسالة عتواتها : 
« الترغب عن صلاة الرغائى الموضوعة ويبان ما فبها من مخالقة 
السئن المشروعة » ٠‏ 

فعاد العز وفند الرد ٠ه‏ مما ستقرؤه في الصفحات المقيقة 
فترى فيه صورة للححاة العلمية والعقلية في القرن السابع » 
وشاهدا على ما كان يتمتع به علماؤنا الغابرون من غيرة على 
الدين » وحفاظ عليه » ورغبة في حباطته من كل ما ينتقصمنهء 
أو يشوبه من البدع » وجرأة في تقرير السنه » وتزسيف 
اللدعة » وبسان الحق بالدليل الشرعي » والمنطق العلمي ٠‏ 

صلاة الرغائب ْ 

ولكن ما هي هذه الصلاة التي دار اللخلاف عليها » وكانت 
المساجلة فيها ؟ 


اس يي 


)20 كشم الظنوكت »4 ص اماكآء 
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الجال وورق الاشحار » ويشفع يوم القنامة في سبعمائة من أهل 
بسّه ممن قد استوجب الثار © عا. 

فهذه صلاة مستحمة » وانما أوردناها في هذا القسم لانها 
تتكرر بتكرر السئين » وان كانت رنتها لا تبلغ رمة التراويح» 
وصلاة العمد » لان هذه الصلاة نقلها الآحاد » ولكني ريت 
أعل القدس بأجمعهم يواظون عللها ولا يسمحون بتركها 
فأحدت ابرادها”) ٠‏ 

هذه هي صورة صلاة الرغائب > وقد قام العلماء بما عليهم 
من واجب > فسنوا أنها بدعة » وأن حديثها موضوع ومن 
وؤلاء : 

أبو القاسم » شهاب الدين » عبد الرحمن بن اسماعيل بن 
ابراهم المقدسي الدمشقي © أبو شامة(© شيخ دار الحديث 
الاشرفية » وأحد العلماء المحدثين المؤرخينالاحثين » وأصحاب 
التصائيف العديدة المفيدة ٠٠‏ فقد ألف في ابطالها ‏ وأحسن ‏ 
كتابا سماه د اللمع 0 6ه 


وأبو الخير « قطي الدين محمد بن محمد » ابن الخضري 





)١(‏ قال الحافظل العراقي : حديث « ما من أحد يصوم أول خميس من 
رجب ٠٠‏ الحديث »ه في صلاة الرغائب 2 أورده رزين في كتابه وهو حدديث 
موضوع ٠‏ 

(؟) احياء علوم الدين ٠ 5١5/١‏ 

(9*) ولد ستة 99ه ها٠‏ وتوثي سنة 556 ٠‏ 

(:) انظر كشف الطئون ص ٠١8١‏ والمجموع شرح المهذب 55/14 ٠‏ 


كت 


الزسدي الدمشقي الشافعى”© أحد قضاة الشافصة في دمشق » 
وعلماء الحديث والتراجم » فقد آلف كتاب « البرق اللموع 
لكشف الحديث الموضوع 226 و « تحفة الحائب بالنهي عن 
صلاة الرغائب »© ه 
. وأبو بكر الطرطوشي© 
وابن الحا©) 


5 . 
وعلي بن ابراهيم العطار” © وغيرهم »٠‏ 
وأفتى سطلانها وسدعنتها : 


النووي9 


0ن" 


وزكريا الانصاري”) وغيزهم ٠٠‏ 
تعليل موقف ابن الصلاح ٠٠‏ 
أما موقف ابن الصلاح في هذه المسألة فقد كان مضطربا 





حذدا و 

٠ 855 ولد سنة ١5م هاء وتوفي سنة‎ )١( 
٠ (؟) يعنى حديث صلاة. الرغائب‎ 

؟9) كشف الظتون ص. ١م١١1‏ 

(4) أنظر ترجمته فياص : ه 

(00. أنظر ترجمته في ص : 1ه 

(5) أنظر ترجمته في ص : 04 

90) أنظر ترجمته في ص : 40 


0 
زفق 


أنظر ترجمته في ض : 59 
أنظن ترجهته في صن : 014 


م - 


أفتى بمنع صلاة الرغائب ثم صمم على خلافه0© ٠‏ وقد 
ذكر ذلك العز في رده علبه فقال : « ثم اني ظفرت للمذ كور 
بفشين قد أجاب هما قل ذلك بما بوافق وان كان قد أخطأ 
في أمور لا تتعلق بما نحن فيه » ثم أورد الفتبين 99 ٠2‏ 

وعلل العز موقف ابن الصلاح بقوله : 

« فما حملهما © على ذلك ”2 الا أنهما قد صلياها مع 
الناس مع جهلهما بما فيها من المهمات » فخافا وفرقا ان لها 
عنها أن يقال لهما : فلم صلتماها ؟ فحملهما اشباع الهوى على 
أن حسنبا مالم تحسنه الشريمة المطهرة » نصرة لهواهما على 
الحق » ولو أنهما رجعا الى الحق وآثراه على هواهما وأفتما 
بالصواب » لكان الرجوع الى الحق أولى من التمادي في الباطل 
« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد يتا » ٠‏ 

والذي نظنه نحن أن السر في موف ابن الصلاح وفي 
اضطراب رأيه » أنه لم يقف من هذه القضية موقفا علميا بل 
موقفا توفقيا ‏ ان صح هذا التعبير ‏ فهو يذكر في رده على 
| العز « ٠ه‏ واسرافه » وغلو الناس في مشاقته وخلافه 27 
وهو لغلو العز ( في نظره !  )‏ يريد أن يلتمس لما عليه 





٠١ه/0©‎ » طبقات الشافعية الكبرى‎ « )١( 
15 - 89 : أنظر ص‎ )0( 

(؟) يعني ابن الصلاح وعالما آخر 

(5) أي على تحسين صلاة الرغائب 

(5) المساجلة ص : ١4‏ 


5 


الآخرون بعض المبررات من قريب أو من بعيد لبقرب شقة 
الخلاف ٠‏ 

وهو في معالحته لهذه المسألة يسخاف ان ترك الناس هذه 
الصلاة أن بتركوها لا الى عبادة أخرى يقول : « المقصود ابقاء 
الناس على ما اعتادوه من شغل هذا الوفت بالعبادة » وصمانتهم 
من الترك لا الى خلف29 2 ٠.‏ 

هذا في رأينا سر اضطراب ابن الصلاح > وهو عندنابعلمه 
وورعه أجل من أن بتهم بانباع الهوى وايثاره على الحق ؟ 

وان كنا لا نوافقه أبدا على سرير شيء مما اعتاده الناس 
من البدع » ولا نقره على ما دعته البه نبته الطببة من الخوف 
على الناس أن ينشغلوا بغير الدين اذا تركوا ما اشتغلوا به من 
البدعة » ولا نقيم لما اعتاد الناس خلاف السنة وزنا ء ولا نجعله 
حجةء 

قال النووي : « ولا يغترن أحد بكونه© شائعة يفعلها 
العوام وشبههم > فان الاقتداء انما يكون برسول الله صلى الله 
| عليه وسلم » لا بما نهى وحذر مله ٠6‏ 
وقال في فتوى ثانية : 
وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع الى كتابه فقال 





(؟) أص صلاة الرغائب 
:(؟) المساجلة صص 17 


بل *ؤ - 


تعالى : « فان نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » > ولم 
يأمر باماع الجاهلين » ولا بالاغترار بغلطات المخطثين© ٠‏ 
وأنكر العز على ابن الصلاح قوله عن. صلاة الرغائب : 
« اعتادها الناس » فقال : « فجعل اعتباد من لا علم له حجة في 
فعل بدعة منهي عنها » وانما يفعلها عوام الناس > ومن لم يرس 
قدمه في علم الشريعة؟ ٠6‏ 
وبروى أن ابن الصلاح رجع عن رأيه في هذه القضية 
الى ما هو الاجدر بعلمه وفضله وتقواء؟ ٠‏ 
' وقد أشار الى هذه المساجلة بين العز وابن الصلاح > 
النافعي قُُ 0 مراة الحنان » 0 »> وبين لمن كان بها النصرء 
ومع من كان لحني » فقال : 
« وقع ببنه 2 وبين شيخ دار الحديث الامام أبي عمرو 
ابن الصلاح في ذلك22 منازعات ومحاربات شديدات » وصئف 
كل واحد منهما في الرد على الآخر » واستصوب المتشرعون 
المحققون مذهب الامام ابن عبد السلام في ذلك > وشهدوا له 
البروز بالحق والصواب في تلك الحروب والضراب »> ٠‏ 
سبب نشر هذه المساجلة 
قد يتساءل : لماذا تنشر هذه المساجلة الآن » وصلاة 
(1) المساجلة ص 48. 
)١(‏ المساجلة ص 0*. 
(5) العز بن عبد السلام لرضوان الندوى حش .15١‏ 


(4) أي العز بن عبد السلام. 
,2( أي في شأن صلاة الرغائب. 


ألا 


الرغائب لم يكد يسقى لها آثر الا عند بعض المتصوفة والعحائز ؟ 

وجواب ذلك : انها أثر من تراثا الماضي الذي تحرص 
على بعثه والاستفادة مله ٠٠‏ 35 اننا عن طريق متابعة المساجلة 
في هذه المسألة الجزئية ( صلاة الرغائب ) نصل الى فكرة كلية 
عن السنة والبدعة نحن أحوج ما تكون اليها الآن ٠‏ 

ان من أشد ما أضر الدين هذه البدع الكثيرة التي 
اختلطت به » فما عاد بدري عامة الناس ما هو الذي شرعه الله 
في بعض المسائل » وما هو الذي أملته الاهواء » وجعلته 
دينا يتمساك به بعضهم أكثر مما يتمسك بالفرائض > وينافح 
عنه. ما لا ,بنافح عن الاسلام بحملته 6 
0 ولقد وقفت هذه المتدعات ‏ وأكثرها سخف منكر - 
بين الافكار المتفتحة وبين الايمان بدين الله » ونفرت منه » 
وأبعدت عنه ». ولو أن الافكار اتصلت بحقيقة الاسلام لرأت 
فيه كل ماهو عظيم وجليل » ولآمنت به» وخضعت له 
وظفرت: بطمانينة اليقين وبدستور السعادة والسسيادة دنا 
وآخرة ٠٠‏ 

فنفض البدع المتراكمة عن الاسلام قد أصبح ضرورة لا 
مناص منها » ولا غنى عنها » لحاطته » ولهداية الناس به ٠‏ 

والله تعالى » الاعلم بنا » والاخبر بما يصلحنا »قد بين لنا 
الحق من الباطل » ورببم لنا المنهيج الذي يصلح لنا أمورنا » 
ويقرينا الله » ويكفل لنا رضاه » فمن أعرض عنه واختط 
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لنفسه وللناس سواه ؛ فقد نسب - بلسان حال لله التقص 
والعحز » وادعى لنفسه أنه أخر بمصالح العباد من الله » وأعلم 
بما يكفل لهم النحاة ٠٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً .٠‏ 
والسلم الحق هو الذي يلترم ما ألزمه الله عر وجل > 
م أن ادح قد اقلم » وأ اح كه في كب اس 
اننا اذا انتهبنا من قراءة هذا اكاب وقد اعتقدنا ؛ أن 
الندعة 2 الدين ضلالة تقود الى النار » وأن الله لا يشل أن 
يدخل أحد في الدين ما ليس منه » وأن العمل على غير ما أمر 
الله مردود » وفهمنا فول رسول اله صلى اله عليه وسلم : 
« كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة و في |النار » 
وقوله : ظ 





« من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد » 
وفوله : ظ 
:من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو زد» 
واسشقنا أن سسل النحاة 3 ؛ أن بخاص الاسان العبودية 
لله » وآن يتقرب اليه بما شرع » فان أخل بأحد هذين الركنين 
وتعرقنا مهمة العلماء واثرهم القوي قٍ حاطة السلة » 
ومسجارية البدعة » وان واجبهم ان يرشدوا العوام الى الحق » 
| 


25 0 


وبردوهم عن الزيغ ؟ لا أن يسايروهم > ويصلوا هم 
أنفسهم بهم ٠0‏ 

اذا خرجنا من قراءة هذا الكتاب بما قدمت » وبأ 
عاهدنا على أن سلك طريق السنة » ونحتنب طريق البدعة » 
ونهدي الناس الى النهج القويم والصراط المستقيم » نهج رسول 
اله صلى الله عليه وسلم 4 فقد استحق الكتاب أن ينشر > وأن 
يذل مه ما بذلناه مما نرجو أن يكون في ميزاننا يوم القامة * 

مخطوطة الكتاب 

وقد طيعنا هذه المساجلة عن مخطوطة يرجع عهدها الى 
سلة 9/17 هاء وهي مكتوبة بخط أحمد بن يحبى بن بشارة » 
وتقع في (8ه) صفحة من القطع الصغير » في كل صفحة )١6(‏ 
سطر! » ويكل سطر نحو (8) كلمات ٠‏ وورقها سميك جيد > 
وخطها حسن > وأخطاؤٌها لسست كثيرة ٠‏ وقد كتيها صاححها 
لنفسه كما ذكر > وني تششتمل على ثلاث رسائل : 

١‏ - « الترغمب عن صلاة الرغائب الموضوعة > وببان ما 
فيها من مخالفة السنن المشروعة » للعز بن عبد السلام ٠‏ وهي 
تقع في نحو )١7(‏ صفحة ٠‏ 

«الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة » 
وان ما فبها من مخالفة السئن المشروعة » لابن الصلاح + وهي 
تقع في نحو (11) صفحة ٠‏ 

م رسالة للمر بن عد السلام في تفنيد رد ابن 


40ل - 


تتضمن فتويين لابن الصلاح استشهد بهما الشسخ العز ٠‏ 

1 - فتوى للامام النووي > ألحقها الناسخ نقلا عن أحد 
تلامذة النووي ؟ الشسخ نحم الدين حسن الهذباني. 

وبين الرسائل أوراق مكتوب عللها أشساء مختلفة لا علاقة 
لها بالبنحث ٠‏ 

وفي خائمة كل من الرسائل والفتوى كلمة خط الناسخ 
فنها اسمه وتارريخ فراغه من النسخ ٠‏ 

وقد قمت مع استاذنا المحدث الكبير الشسيخ ناصر الدرين 
الألماني بتصحيح الكتاب و تر قيمه 6 وخر بح أحاد ينه 3 والتعقب 
على بعض ما رايناه محتاجا الى تعقبب او مفتقرا الى توضيح » 
والترجمة لمن وردت أسماؤ هم فبه من الاعلام ٠‏ 

وقد عارضنا الرسالة الاولى « الترغسب عن صلاة 
الرغائب ٠.٠‏ » على نصها الذي نقله ابن السسكى في « طيقات 
الشافعية الكسرى «( و٠‏ ل/ا٠١‏ واستفدنا منه ف مواضع "6 
السبكي ليس الرسالة بكاملها بل بنقص غير قليل ٠‏ 

وقد أضفنا ‏ زيادة للفائدة ‏ الى فتوى النووي التى 
ألحقها الناسح بالرسائل فتوى *انية للامام النووي » وفتويين 
للامام ابن تسمبة > وكلام ابن الحاج في «المدخل»»وفتوى للشيخ 


ل 589 


زكريا الانصاري > وبحنا للشسخ على بن ابراهيم العطار تلميذ 

النووي «6 وجعلنا ذلك ملجقا 2 آخر الكتاب ٠‏ والله نسأل أن 

ينفع بما عملناه » وأن ,يجعله خالصا لوجهه » وآخر دعوانا أن 
ابوجكر 


جمادى الأخرة ٠لا‏ ل 


لذ ك5 


ترجمة العز بن عبد السلام 


هو أبو محمد عز الدين » عبد العزيز بن عبد السلام 
ابن أبي القاسم بن الحسن » السلمي » الدمشقي > الشافعي > 
الامام الفقبه المجتهد الملقب بسلطان العلماء * 

ولد في دمشق سنة لالاه ه و « كان ققيرا جدا ولم 
يشتغل الا على كبر » فأخذ على أئمة عصره العربسة والحديث 
والتفسير والفقه والاصول » ودرس وافتى وتولى الخطابة في 
جامع دمشق ( الاموي ) وقصده الناس بمسائلهم من شتى 
الللاد ٠‏ 

ولا تخالف الصالح اسماعيل مع الفرئج على الصالح تيه 
الدرين واستعان بهم » وأسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقيف وبعض 
بلاد المسلمين اختبارا » أنكر عليه العز ذلك في -خطبة الحمعة » 
وانرك الدعاء له » فعزله وسحنه »> وضبق عليه ٠‏ فتوجه العز 
الى مصر ‏ مهاجرا ‏ سنة 58 ونزل القاهرة > فولاه الصالح 
نجم الدين القضاء والخطابة ٠‏ ثم اعتزل في بسته ولزمه ‏ ما 
عدا الخروج لتدريس الفقه الشافمي في المدرسة الصالحية الى 
أن وافاه الاجل ٠‏ 


الااب 


وقد كان رحمه الله آية من أيات الله فيالعلم»والاستقامة» 
والعزة بالله » والاستغناء عن الدنيا » والارتفاع على اهواء 
العامة » ومسايرة الملوك » ,يصدع بالحق » جريئًا غاية الحرأة 
“لا ببالي ولو كان وراء ذلك السحن أو الموت فتمضي كلمتهعلى 
الكمار والصغار » وعلى الامراء والاجراء سواء > لانها ليست 
كلمة رجل ولكنها كلمة الشرع محسما في رجل ٠‏ 

وكان ‏ رحمه الله علما في الجهاد ؟ جاهد بقلمه 
ولسائة م وجاهد سسقة وسثانه ٠‏ وأبى الا أن تكون كلمة الله 
هي العليا ٠‏ ْ 

عندما تولى الخطابة في جامع دمشق أبطل كثير امن البدعه 
و منع فِه صلاة الرغائب وصلاة نصف شعان لانهما بدعة » 
وكل بدعة ضلالة » ولبم يساير أهواء العامة » ولم يطلب 
رضاهم ء ولقي في ذلك عننا » ولكن الحق هو الذي انتصر ٠‏ 
وكان يقول : « طوبى من “نولى شيئًا من أمور المسلمين فأعان 
على اماتة البدع واحاء السنن9؟ » 

وجاهد الصلسين > وجاهد التتار » وكان في صفوف 
المسلمين قوة ضخمة » وأسوة حسنة ٠‏ 

وجاهد المنكرات والانحراف على الشرع »> تأمر ونهى 
وباع أمراء الدولة ‏ في الحادثة المشهورة ‏ بالمزاد » وأنكر 
على الملك وهو في أوج سلطانه وغاية زهوه » فخضع له الملك » 





)2 « طبقات الشافعية الكبرى » 5//ا١٠‏ 2 وهذه الرسالة ص : ١٠‏ 
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ولأ سألوه كيف اجترأت عليه قال :0غ استحضرت هسة الله 

تعالى قصار السلطان قدامى كالقط » ٠‏ 

حافظها وزاهدها « عد العظم المندري » من الفا وقال : « كنا 

نفتى قل حضور الشسخ عز الدين > وأما بعد حضوره فمنصب 
اق 


الفتنا متعين هه © ٠‏ 


وقال عنه ابن كثير : « شيخ المذهب ومقيد أهله ٠.٠٠‏ 
اتتهت البه رياسة الشافمة » وقصد بالفتاوى من الآفاق © 2 ٠‏ 

وقال الذهبي : « بلغ رتمة الاجتهاد © ع٠‏ 

وقال السموطى : « كان في آخر عمره لا يتعبد بالمذهب > 
بل انسع نطافه » وأفتى بما أدى البه اجتهاده © ٠6‏ 

وقال السسكي : « شبخ الاسلام والمسلمين » وأحد الاثمة 
الاعلام » سلطان العلماء » امام عصره بلا مدافعة » القائم بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه » المطلععلى حقائقالشر يعة 
وغوامضها » العارف بمقاصدها » لم بر مثل نفسه » ولا رأى 
من راه مثله علما وورعا وفاما في الحق وشحاعة وفوة 

قف 


حنان © » » 


81١/68 » طبقات الشافعية الكبيرى‎ « )١( 

(؟) « البداية والنهاية » +١/0*؟‏ 

زفرة « العز بن عيد السلام » لرضوان الندوي ص 5ه 
(5:) المصدر السابق 

(5) « طبقات الشافعية الكبرى » 8١/10‏ 


لأا ب 


وقد توفي رحمه الله تعالى ‏ في العاشر من جمادى الاولى 
سنة 55٠‏ هاه وصلى عله الملك « الظاهر .سرس » وشهد 
جنازته خلق لا بحصون » حتى ذكر أن الظاهر قال لبعض 
خواصه : ه اليوم استقر أمري في الملك » ولم يقبل ‏ قبل 
وفانته ‏ ما عرضه عله الظاهر من أن يكون مناصيه من بعده 
لابنائه » وأبى أن يخلفه فبها أحد منهم ٠‏ ودفن بسفح المقطم » 
وترك لنا اثارا من سيرته العطرة ومؤلفاته القيمة ومنها : «قواعد 
الاحكام في مصالح الانام » و « الاشارة الى الايحاز في بعض 
انواع المجاز » و « مقاصد الصلاة » ٠‏ 

وما بزال كثير من آثار هذا الامام العظم مخطوطا مسعثرا 
في المكتنات ينتظر من بنهض به ووبحققه وينشره + 


5 0 


ترحمة ابن الصلاح 


هو أبو عمرو » تقي الدين » عثمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان بن موسى الكردي » الشافعي ٠‏ 

ولد في شرخان ”2 سنة لإلاه ه » ثم انتقل الى الموصل 
فخراسان فبت المقدس حيث تولى التدريس في الصلاحة » 
سم انتقل الى دمشق وولاه الملك الاشرف ‏ عندما بنى دار 
الحديث ‏ تدرسها ٠‏ 

وكان ‏ رحمه الله اماما جليلا » واسع العلم » معروفا 
بالورع والزهد ؛ قال عنه ابن خلكان 20 ٠‏ 

«. كان أحد نضلاء عصره في التفسير » والحديث > 
والفقه » وأسماء الرجال » وما يتعلق بعلم الحديث » ونقل 
اللغة » وكانت له مشاركة في فون عديدة » وكانت فتاويه 
مسددة » وهو أحد أشياخي الذين انتفعت بهم » ٠‏ 

وفال عنه تاج الدرين السكي 4 


٠ قال ابن خلكان : قرية من أعمال اربل قريبة من شهر زور‎ )١( 
508/15 » (9؟) « وفيات الاعيان‎ 
١١/0 » (؟) « طبقات الشافعية الكبرى‎ 





م0 لل 5 


« الشبخ العلامة تقي الدين » أحد أئمة المسلمين علما 
وديئاً » ٠‏ 

وقال عنه أأيضاا» 

« وكان اماما كبيرا » فقنها » محدثا » زاهدا » ورعا» 
مفيدا معلما ٠ » ٠٠‏ 

أخذ العلم أول ما أخذ على والده الصلاح > ثم تنقل في 
عدد من الللاد متعلما مستفدا » ثم معلما مفيدا » حتى استقر 
في دمشق « واشتغل الناس عليه بالحديث 22 » « وكان عن 
العلم والدين على قدم عظيم © » « ولم .يزل أمره جاريا على 
السداد والصلاح واجتهاد في الاشتغال والنفع © » حتى 
توفي ب رحمة الله ب سحر يوم الاريعاء 78 ريبع الآخر سلة 
4جاه ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر * 
ش ومن مؤلفانه : « معرفة أنواع علم الحديث » المشهور 
بمقدمة ابن الصلاح ٠‏ و « معرفة المؤتلف والمختلف في اسماء 
الرجال » و « الفتاوى » و « شرح مشكل الوسبط » في فروع 
الفققهد. 


ااا لل ل ل ل الل 0ك 
(9) «طبقات الشافعية » ه/لا؟١‏ 
(5) من كلام ابن لكان 


الآ لب 





صورة عنوات الرسالة الاولى للعز بن عديد السلام 





صورة عنوان الرسالة الثانية لادن الصلاح 


ند 25 





صورة لاول ما نقل عن تلميد النووي 





نموذج مما كتبه الناسخ في آخر كل من الرسائل وفتوى اكنووي الاول 


صلاة الرغائب الموضوعة 
وبيان ما فيها 


من مخالفة السئن المشروعة 


اتشيخ الامام العالم العامل الزاهد العابد. الورع, 


الناسك شيخ الاسلام مقتي الفرق ناص السسنة 
عن الدين بن عبد السلام 


رحمه الله ورضي عنه 





اوس .اله 

لله تدز الرتحميم 
5 
ع الله 

قال الشسخ الفقئه الاهام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
الناسك » مفتى الفرق » نأصر السئة » (ذو)” “الاجتهادنيالدين» 
عر الدين ابو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمى 
الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وحشسرنا في زمرنه : 

الحمد ل الأول الذي لا إبحط به وصف واصف > 
الآخر الذي لا تحويه معرفة عارف > جل ربنا عن التشسه 
بخلقه»و كل خلقدعن القنام بحقه2" م أحمده على تعمه واحسانه » 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له في سلطانه » 
وأشهد أن محمدا عنده ورسوله المنعوث يحححهة وبرهانه > 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واخوانه ٠‏ 

أما بعد ؛ فان البدع ثلائة أضرب© 

احداها ؛ ما كان مباحا كالتوسع في المأ كل م والمشارن » 
والملاس » والناكح » فلا بأس بشيء من ذلك ٠‏ 
ش )٠(‏ في الاصل : ذا 

(؟) أي أعيوا وعجزوا ولم يستطيعوا القيام به ٠‏ 

(؟) يعني البدع في معناها اللغوي . والا قاليدع الشرعية كلها ضلالة 
لعموم قوله عليه السلام « كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في الثار » . 


سات 


الضرب الثاني ؛ ما كان حسنا » وهو كل مبتدع موافق 
لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها » كصلاة التراوييه”© 
وبناء الربط والخانات والمدارس وغير ذلك من أنواع البر الني 
لم تتعهد في العصر الاول » فانه موافق لما جاءت به الشريعة من 
اصطناع المعروف والمعاونة على المر والتقوى > وكذلك الاشتغال 
بالعربية فانه مبتدع ولكن لا بتأتى تدبر القرآن الا به »> وفهم 
معانسه الا بمعرفة ذلك » فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من 
ندبر آيات القرآن وفهم معاننه > وكذلك “ندوين الاحاديث 
وتقسسمها الى الحسن » والصحيح » والموضوع » والضعيف > 
متدع حسن ل فبه من حفظ كلام رسول الله على الله عليه 
وسلم أن يدخله ما لبس منه »ع وأن يخرج منه ما هو مله ٠‏ 
وكذلك تأسسس قواعد الفقه وأصوله » كل ذلك مبتدع حسن 
موافق لاصول الشرع غير مخالف لشى منها ٠‏ 


الضرب الثالث ؛ ما كان مخالفا للشرع أو ملتزما لمخالفة 
الشرع > فمن ذلك صلاة الرغائب فانها موضوعة على رسول 
لله ملى الله عليه وسلم وكذب عليه » ذكر ذلك أبو الفرج بن 


الس 000000020 

)١(‏ بل هي سئة كريمة فعلها رسول الله ( ص ) ثلاث ليال ثم تركها 
لعلة » وهي ؛ خشية أن يظن الئاس فرضيتها » وصح أن النبي ( ص ) كان 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة , كما في الصحيحين » فكيف 
تعتبر من البدع ؟! 


لظ 1< كك 


الحوزي”) « وكذلك وال أبو بكر محمد الطرطوشي”) انها 
لم تحدث ببيت المقدس الا بعد ثمانين واربعمائة سنة من 
الهحرة ٠‏ 

ذخي مع ذلك مذالفة ( للشرع من وجوه 0 بخ 
العلماء ببعضها » وبعضها يعم العالم والجاهل ٠‏ 1 


فأما ما بختص به العلماء فضربان ؟ 
احدهما ؛أن العالم اذا صلى كان موهما للعامه انها من 
السنن » فيكون كاذيا على رسول الله صل الله عليه وسلم بلسان 
الثاني ؛ أن العالم اذا فعلها كان متسسياً الى أن تكذب 
العامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولوا : هذه سنة من 
السنن » والتسبب الى الكذب على رسول الله صلى الله عله 
وسلم لا يجوز ٠‏ 





)١(‏ هو أبو الفرج »2 عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي ٠‏ المحدث المؤرخ الواعظ ٠‏ ولد في بغداد نحو سنة 504 هه وتوفي 
فيها سسنة 091 ٠+‏ واترك كثيرا من المصنفات النافعة ٠‏ 


(؟) هو أبو بكر محمد بن الوليد ٠‏ الطرطوثتي الاندلسي 2 حافظ 
زاهد 2 وفقيه مالكي أديب , توفي في طرطوشة سنة ٠لاه‏ ء 

ومن آثاره « الحوادث والبدع » و « التعليقة » في الخلافيات و« سراج 
الملوك » ٠‏ 


وهو ها يقتضيه السياق ٠‏ 


وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه : 

احدها ؛ أن فعل الدع مما يغري المتدعين الواضعين 
بوضعها وافترائها م والاغراء بالناطل والاعانه عليه ممنوع ف 
السرع و1 واطراح البدع والموضوعات زاجر عن وضعها 
وابتداعها » والزجر عن المنكرات من أعلى ما جاءت به 
الشربعة + 

الثاني انها مخالفة لسنة السكون”؟ في الصلاة» من جهةأن 
فشها تعدايد سورة الاخلاص اثنتي عشرة مرة © وتعديد سورة 
القدر » ولا يتانى. عده في الغالب الا بتحريك بعض اعصائه » 
فخالف السنة في تسكين أعضائه ٠‏ 

الثالث ؛ أنها مذالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه 
وحضوره قُ الصلاة « وتفر بغه لله تعالى وملاحظة جلاله 
وكريائه « والوهوف على معانى القراءة والاذكار م فابه اذا 
لاحظ عدد السور بقشه » كان ملتفتا عن الله تعالى معرضا عله 
بأمر لم بشرعه في الصلاة > والالثفات بالوجه قبح شرعا فما 

الرابع ؛ أنها مخالفة لسنة النوافل » فان السنة فيها أن 





)١(‏ بل السكون في الصلاة واحب لقوله عليه الصلاة والسلام : « اسكنوا 
في الصلاة » كما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة ٠‏ وكان اللفظ 
في المخطوطة : السكوت وهو خطأ ,2 والتصويب هن طبقات السبكي ٠‏ 


2 


فعلها في السبوت أفضل من فعلها في المساجد » الا ما استثناه 
الشرع » كصلاة الاستسقاء » والكسوف »> وقد قال صلى الله 
عليه .وسلم : « صلاة الرجل في ببته أفضل من صلاتهفيالمسجد 
الا المكتوبة » 29 ٠‏ 

الخامس ؛ أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل > فان السنة 
فها الانفراد » الا ما استثناه الشرع ولسست هذه اللدعة المختلقة 
على رسول الله صلى الله علية وسلم منه ٠‏ 

السادس ؛أنها مخالفة للسئة في تعجمل الفطر اذ قال صلى 
الله عليه وسلم : « لا تنزال امتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا 
السحور رف 7 

السابع ؛ أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل 
المقلقة » سل الدخول في الصلاة » فان هذه الصلاة يدخل فها 
وهو جوعان ظما ن » ولا مسما في أيام الح رالشديدءوالصلوات 
الشروعات لا يدخل فبها مع وجود شاغل ,بمكن رفعه ٠‏ 

الثامن ؛ أن سحدتيها مكروهتان > فان الشريعة لم ترد 
بالتقرب الى الله تعالى بسحدة منفردة لا سبب لها » فانالقر ب لها 
أسباب » وشرائط » وأوقات » وأركان لا تصح بدونها م فكما 
لا. يتقرب الى الله 'تمالى بالوقوف بعرفة » ومزدلفة > ورمي 
الجمار » والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقم في 





٠» متفق عليه بلفظ : « أفضل الصلاة صلاة المرء في. بيته الا المكتوبة‎ )١( 
رواه أحمد بسند ضعيف عن أبي ذر وهو صححيح درن قوله‎ )( 
٠ كما روام الشيخان عن سهل بن سعد‎ ٠ » وأخروا السحور‎ « 


الات 


وقته باسابه وشرائطه » فكذلك لا يتقرب اله مسحدة متفردة» 
وان كانت قربة اذا كان لها سسب صححمح » وكذلك لا يتقرب 
الى الله عز وجل بالصلاة » والصام في كل وقت وأوان > وربما 
تقرب الحاهلون الى الله 'تعالى يما هو مبعد عنه » من حيثه لآ 
يشعرون ٠127‏ 

التاسع ؛لو كانت السجدتان مشرعتين » لكان مخالفا 
للسنة في خشوعهما وخضوعهما » يما يشتغل به من عدد 
التسسح فهما ساطنه » أو بظاهره > أو بباطته وظاهره ٠‏ 


العاشر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين اللبالي » ولا تختصوا يوم 
الجمعة بصدام من بين الايام » الا أن تكون في صوم يصومه 
أحدكم » وهذا الحديث قد رواه مسلم بن الححاج في صحيحه”) 

الحادي عشر ؛أن في ذلك مخالفة السنة قبما اختازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اذكار السجود » فانه للا تزل فوله 
سبحاتة وتعالى : « سبح اسم ربك الأعلى » ٠‏ قال : « اجعلوها 





)١(‏ هذا مما يشعر أن المؤلف رحمه الله لا يرى اليدعة الحسنة بالمفهوم 
السائد عند المتأخرين وهو التقرب الى الله بما لم يشرعه الله بحجة أن أصله 
مشروع »2 ويؤيد ذلك ما سيأتي في رمئالته الثانية ان البدعة الحسنة عنده 
لا تخالف السنن بل توافقها ٠‏ فتأمل ٠‏ 


م - 


في سحودكي”» «٠‏ وقوله :م سو قدوس ترف وان صحت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ,يصح انه افردها بدون سبحان 
ربي الأعلى » ولا أنه وظفها على أمته » ومن المعلوم أنه لا 
يوظف الا أولى الذكرين » وفي قوله : « سبحان ربي الأعلى » 
من الثناء ها لنس في قوله : « سبوح فدوس » ٠‏ 


ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة » أن العلماء الذين 
هم أعلام الدين » وأئمة المسلمين » من الصحابة > والتابعين » 
وتابعي التابعين » وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة » مع 
شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسئن ء لم ينقل عن 
أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض 
لها في محالسه ٠‏ والعادة تحمل أن تكون مثل هذه سنة » وتغسب 
عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين » وقدوة المؤمنين » وهم الذين 
البهم الرجوع في جمبع الاحكام من الفرائض والسنن » 
والحلال والحرام » وهذه الصلاة لا يصليها أهل المغرب الذين 
شهد رسول الله صلى الله علبه وسلم لطائفة منهم أنهم لا ييزالون 





)١(‏ رواه احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهم عن عقبة بن عامر سند 
ضعيف كما بينته في « ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » رقم 
( 917" )2 ولذلك فلا يصح الاستدال به على ها ذكره المؤلف ,2 وقد صح عنه 
( ص ) أنواع هن اذكار الركوع فابها فعل المصلي أجزأه انظر « صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم « ٠ )9802-51١0(‏ 


(؟) هن طبقات السبكي وفي الاصل نقص واضطراب ٠‏ 
ده 


على الحق. حتى تقوم الساعة<© ولذلك لا تفعل بالاسكدرية 
لنمسكهم بالسنة ٠‏ ولما صح عند السلطان الملك الكامل”)رحمه 
الله أنها من البدع المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
أبطلها من الديار المصرية فطوبى لمن تولى شيئا من أمور 
المسلمين فاعان على اماتة البدع واحياء السنن ٠‏ 

ولبس لاحد أن يستدل بما دوي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « الصلاة خير موضوع © فان ذلك 
مختص بصلاة”2 لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه » وهذه 
الصلاة مخالفة للشرع من الوجوه المذكورة » وأي خير في 
مخالفة ‏ الشريعة ؟! ولمثل ذلك فال صلى الله علبه وسلم « شر 





)١(‏ ان كانت اشارته لحديث مسلم « لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا 
يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة » فأهل الغرب هنا هم أهل الشام »2 
كما صرح بذلك الامام أحمد ٠‏ وانظر رسالة « مناقب الشام وأهله » لشبيخ 
الاسلام الامام ابن تيمية » ورسالة « تخريج أحادء.ث فضائل الشام ودمشق » 
للالياني. وهما من مطبوعاتنا ٠‏ 


(1) هو محمد ( الملك الكامل ) بن محمد ( الملك العادل ) الايوبي كان 
عارفا. بالادب ٠‏ وسسمع الحديث ورواه ٠‏ ملك البلاد المصرية والشاهية والخجاز 
والجزيرة واستمر حكمه أر بعين سنة ٠‏ وله مواقف مشهورة في الجهاد ٠.‏ ولد . 
سنة ( 51 ) وتوفي بدمشق سسنة ( 359 ) * 

(؟) هو حديث حسن .أخرجه الطيالسبي وأجمد .والحاكم من' طريقين عن 
أبي ذراء وله شاهد من حديث: أبي أمامة علد أحمد والمطبراتي ف الكبير 0 
وطرقه ضبعيفة لكن نقوي بعضها بعضا ٠‏ وقال العراقي : أخرجة أحمد » زابن 
حيان والحاكم. ٠‏ . 

(5) هنا ينتهي الموجود في طبقات الشافعية 5//ا١٠‏ وهناك زيادة كلمة 


٠ مشروعه‎ 


00-0 لك 


الامو محدثاتها » وكل بدعة ضلالة »20 ٠‏ 

وفقنا الله للاجابة والانماع > وجنبنا الزيغ والابتداع ٠‏ 

وقد بلغني أن رجلين20 ممن تصدى للفشامع بعدهما عنها 
سعيا في تقرير هذه الصلاة واقا يتحسينها ولسن ذلك سعيد 
مما عهد من خطلهما وزللهما » فان صح ذلك عنهما فما حملهما 
على ذلك الا أنهما قد صلاها مع الناس مع جهلهما بما فيها من 
المنهيات > فخافا وفرقًا ان نها عنها أن يقال لهما فلم صليتماها ؟ 
فحملهما اتباع الهوى على أن حسنا مالم تتحسئه الشريمة 
المطهرة » نصرة لهواهما على الحق » ولو أنهما رجعا الى الحق 
وآثراه على هواهما وافتيا بالصواب » لكان الرجوع الى الحق 
أولى .من التمادي في الباطل » « ولو أنهم فملوا ما يوعظون به 
لكان خيرا لهم وأشد تيتا » 50/4 ٠‏ 

والمحب كل العحب لمن بزعم أنه من العلماء ويفتي بان 
هذه الصلاة موضوعة على رسول الله » صلى الله عليه وسلم > ثم 
يسوغ موافقة وضاعها عليها » وهل ذلك الا اعانة للكذابين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > ومن انع الهوى. ضلٍ عن 
سبل الله كما نص .عليه. القرآن ثم افنا بصحتها .مع اختلاف 

)١(‏ أحدهما ابن الصلاح اما الثاني فلم نجد ما يعرفنا به. 


5 


أصحاب الشافمي”؟ رضي الله عنهم في صحة مثلها » فان من 
نوى صلاة ووصفها في ته بصفة فاخلفت تلك الصفة هل تبطل 
وهذه الصلاة بهذه المثابة » فان من يصلبها يعتقد أنها من 
السنن الموظفة الراتمة » وهذه الصفة متخلفة عنها فاقل مراتمها 
أن تجرى على الخلاف ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 





علقه لنفسه فقير رحمة ربه احمد بن يحبى بن بشارة 
عقا الله غنهم والحمد لله وحده وصلى الله على سدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكبل ٠‏ 
فرغ يوم السبت سابع عشر من شوال من سئة التي 
عشرة ومسعمائة ٠‏ 
لكانه 
كتبت واني للكتاب لحاسد22 على أنه بعدي زمانا يعمر 





)١(‏ عهو الامام الفقيه المجتهد المحدث محمد بن ادريس الشافعي الهاشمي 
ولد .سنة ١6١‏ في غزة ء وكان اماما في اللفة والفقه والحديث ٠‏ وهو آأول 
من وضم رسالة في علم اصول الفقه ٠‏ له كتب عديدة أشهرها « الأم » واتوقي 
في مصر سلنة 5١8‏ هاء 1 


و ب 


أ 
رو 
عل 


الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة 
وبيان ما فيها 


سن مخالفة السئن الشروعة 


الشيخ الامام. العالم العامل الزاهد العابد الورع الناسك مفتي المسلمين 


نقي الدين ابن الصلاح 


رحمه الله تعال 





فال التبخ الامام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
الناسك مفتي المسلمين تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح 
رحمه الله تعالى : 

ربنا آنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا ٠‏ 

الحمد لله الذي أبان منار الحق وأنأره » وأزال ما حاد 
عن سبله وأباره » والصلاة والسلام الأوفران على سدنا محمد 
. واله والنسين والصالحين ما اعترى ضاء ظلاما فاغاره امينامين* 
١‏ سألتم أرشدكم الله واياي عن ما رامه بعض الناس من 
ازاله صلاة الرغائب ونعطلها » ومنع الناس من عمادة اعتادوها 
في ليلة شريفة » لا شلك في تفضيلها » واحتجاجه لذلك بأن 
الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع » ودعواه أنه يلزم من 
ذلك رفعها والحافها بالامر المطرح المدفوع > وغلوه في ذلك 
واسرافه » وغلو الناس في مشاقته وخلافه » حتى ضرب .له 
المثل بقوله ذلك بقول الله مارك وتعالى « أرأيت الذي بنهى 
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عبدا اذا'صلى » الى « كلا لا نطعه واسجد واقترب»0© فرغتتم 
في .أن أبين الحق في ذلك وأوضحه » وأزيف الزائف منه 
وازحزحه » فاستعلت بالله تمارك وتعالى على .ذلك واستخرته » 
واوجزت القول فبِه واختصرته »> ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم 6 وحسنا الله ونعم الوكل » وما نوفقي الا بالله 
عله توكلت والله أنب فاقول : 


هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد الائة الرابعة » ولم 

تكن تعرف » وقد قبل : ان منشأها من ببت المقدس - صانها الله 
مارك وتعالى ‏ والحديث الوارد بها يعيلها وخضصوصها ضعيف 
ساقط الاسناد عند أهل الحديث » ثم منهم من يقول : هو 
موضوع »> وذلك الذي نظنه ٠‏ وملهم من يقتصر على وضفه 
بالضعف » ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية") 
اياه في كتابه في تجريد الصحاح.؛ ولا من ذكر صاحب كتاب 
)١(‏ وتمام الآيات : 9 أرأيت ان كان على الهدىء أو أمر بالتقوى؛ أرأيت ان كذب وتولى» 


ألم يعلم بان الله يرى» كلا لكن لم ينته لنسفعا بالناصية» ناصية كاذبة خاطفة» فليدع نادية» سندع 
الزيانية؛ كلا لا تطعه واسجد واقترب # « سورة العلق 19/٠١‏ ». 


)١(‏ هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الاندلسي امام الحرمين» جاور بمكة 
زمنا طويلاً وتوفي بها سنة 018 ه. له تصانيف أهمها « التجريد للصحاح الستة » وقد وقع فيه 
أحاديث غير قليلة ليست في الستة» وفيها ما هو موضوع كهنا الحديث. 
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«الاحاء»”؟ له شه واعتماده عليه ؟ لكثرة ما فبهما من الحديث 
الضعيف » وايراد رزين مثله في مثل كتابه من العحب + 

ثم انه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب 
والمنع منها » لانها داخلة نحت مطلق الامر الوارد في الكتاب 
والسنة » بمطلق الصلاة » فهى اذاً مستحية بعمومات نصوص 
الشريعة الكثيرة الناطقة باستحماب مطلق الصلاة ومنها ما رويناه 
في صحبح مسله”© من حديث أبي مالك الاشعري”” أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم قال : « الصلاة نور ارين ٠‏ 


وما رويناه من حديث وبان7؟ وعد الله بن عمرو بن 
العاص”» رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ هو محمد بن محمد الفغزالي الطوسي آبو حامد الفيلسوف المتصوف 
صاحب المؤلفات الكثيرة ومن أهم مؤلفاته « احياء علوم الدين » غير أنه اعتمد 
فيه على أحاديث كثيرة ضعيفة ولا أصل لها ٠‏ ومنها هذا الحديث ٠‏ وكان 
مولده سنة 15٠‏ ووفاته سنة ه١٠ه ٠‏ 

(؟) هو الامام الحافظ 2 أبو الحسين 2 مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري » صاحب « الصحيح المعروف باسمهة والذي يلي كتاب 
البخاري في صحته ٠‏ ويمتاز عليه في التبويب والترتيب » ٠‏ ولد سسلة 05٠2ا‏ له 
وتوفي سنة ٠. "16١‏ 

(5) له صحبة مختئف باسمه اختلافا كثيرا لا يمكن الوقوف على الحقيقة 
فيه 2 وتوفي في خلافة سيدنا عمر ٠‏ 

(5) هو قطعة من حديث عند مسلم في « الطهارة » ( ١50/١‏ ) * 

(5) صحابي معروف ع2 كان هولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
اشتراه ثم أعننقه ٠‏ وقد توفي رضي الله عنه في حمص سسنة 054 هضاء 

(3) هو عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ القرشي ء صحابي عالم عابد ٠‏ 
ولد سنة لا قه وتوفي سنة ه55 ٠‏ وقد كان يكتب ها يسمع من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ب بأذنه ب 


ات 


قال : ه استقسموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة » أخرجه ابن ماجه22 في سننه وله طرق صحاح2؟ ٠‏ 

واخص من ذلك بما نحن فبه ما رواه الترمذي”2 في 
كتابه تعليقا من حديث عائشة © رضي الله عنها ولم بضعفه0) 
أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال : « من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة » بنى الله له بيتا في الحنة » فهذا مخصوص بما 
بين المغرب والعشاء > فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة أن 
اثنتي عشرة ركعة داخلة في عشسرين ركمة » وما فيها من 





٠ من أهل قزوين‎ ٠ هتور محمد بن يزيد أحد الائمة في علم الحديث‎ .)١( 
٠. » ولد سنة. 509 + وصنف كتيه « السئن » و« التفسير » و « التاريخ‎ 
٠ توفي سنة #/9* + و [ ماجه ) بالهاء الساكتة لا بالتاء المربوطة‎ 

050 بعتي عثد غير ابن ماجه مثل الدارهي وأحمد وغيرهما ٠‏ انظر « ارواء 
الغليل » رقي 1-5 

59 ولد سنة 5٠٠‏ 2 وتلقى من البخاري وغيره ٠‏ وكان اماما ثقة حافظا 
حجةا غاية قي العلم والورع والزهد . وكان يضرب به المثل في الحفظا ٠‏ 
له كتب أشهرها كتابه السئن المعروف ب « الجامع » توقي سنة هلا؟ ٠‏ 

(4) هي بنث أبي بكر الصديق ٠‏ آم المؤمنين » وزوج رسول رب 
العالين , افقه نساء المسلمين . وأعلمهن بالادب والدين ٠‏ كانت وفاتها 

- رضي الله عنها ل سئنة 8ه 

(ه) هذا القول ان خلا من ايهام ما لا يجوز . فهر على الاقل هما لا 
طائل تحته 2 لان عدم تضعيف الترمذي اياه لا يفيد تقوية له كيف والترمذي 
لو صرح بالتصحيح لوجب على أمثال المؤلف أن لا يبادروا الى الاعتداد بتصحيحه 
للا عرف به هن التساهل في ذلك , ولذلك قال الحافظ الدهبي « لا يعتمد 
العلماء على تصحيح الترمذي » : كيفه والترهمذي قد أشار الى تضعيفف 
الحديث بتصديره اياه بقوله ( 599/59 »4 » « وقد روي ٠٠‏ » فذكره بصيغة 
المجهول ! ومع ذلك فهل يخفى على المؤلف أن ابن ماجه قد وصله في سينته 
( رقم ١78‏ ) من طريق يعقوب ين الوليد المددني بسنده الى عائشة ٠‏ وأن 
بيعقوب هذا من الكذابين الكبار كما قال الامام أحمد ؟! 


ب الآ سلس سام "اب 


الأؤصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول 
في هذا العموم » على ما هو معروف عند أهل العلم فلو لم يرد 
اذا حديث أصلا بصلاة الرغائب بعمنها » ووصفها » لكان فعلها 
مشروعا لما ذكرناه ٠‏ 

وكم من صلاة مقولة مشتملة على وصف خاص لم يرد 
بوصفها ذلك نص خاص من كتاب ولا سنه » ثم لا ,يقال : انها 
بدعة » ولو قال قائل انها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة0) 
لكونها راجعة الى أصل من الكتاب أو السنة » 

ومن أمثال هذا » ما لو صلى انسان في جنح الليل مثلا 
خمس عشرة ركعة بتسللمة واحدة » وقرأ في كل ركعة آية 
من خمس عشرة سورة على التوالي » خص كل ركعة منها 
بدعاء خاص ٠‏ 


فهذه: صلاة مقولة غير مردودة » ولس لاحد أن .يقول : 
هذه صلاة مبتدعة مردودة”" فانه لم برد بها على هذه الصفة 
كتاب > ولا سئة * 


)١(‏ بل هي بدعة ضلالة لانها في العبادة » وما كان من البدع من هذا 
القبيل فكلها ضلالة لما سبق ٠‏ 

(؟) بلى هي صلاة ميتدعة مردودة ليس لاحد أن يتقصد صلاتها لانه 
لا أصل لها بهذه الكيفية ودعوى أن لها أصلا ء لا يجدي ء لان البحث في 
الكيفية لا في الاصل ٠‏ ومن المسلم نه أنها محدثة فيجب أن تكون ضلالة بنص 
عموم ذم كل بدعة 2 وقبل هذه الصلاة هي التي يسميها الامام الشاطبي في 
الاعتصام بالبدعة الاضافية ٠‏ ويقابلها البدعة الحقيقية » وهي أضل من الاولى ٠‏ 


ةا سا 


ولو وضع لها حديا باسناد رواها به » لا بطلنا الحديث 
وانكرناه » ولم ننكر الصلاة فكذلك الامر في صلاة الرغائب 
من غير فرق والله أعلم ٠‏ 

هذا انتهاء الاملاء في الموم الاول ولهذا شواهد ونظائر 
لا تحصى من سائر أحكام الشريعة » نعم ما يكون من ذلك 
صفته الزائدة منكرا بردها شىء من أصول الشريعة فذلك 
الذي بحكم عليه يكونه من البدع المذمومة » والحوادث 
المردودة ٠.‏ 

والدذي بتوهم قنه من صلاة الرغائب انه كذلك أمور 
نذكرها ومين بالدلمل الواضح كونها سالمة من ذلك ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 

احدها ؛ ما فيها من تكرار السورة 

وجوابه ان ذلك لبس من المكروه الملكر » فقد ورد نحو 
ذلك » وورد في بعض الاحاديث تكرار سورة الاخلاص0"© 





: لا أعلم في ذلك غير حديثين : الاول عن أنس بن مالك قال‎ )١( 

« كان رجل من الانصار .ؤمهم في مسجد قباء 2 فكان كلما افتتح سورة 
يقرأ لهم في الصلاة فقرأها 2 افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها , ثم 
يقرأ بسورة أخرى معها » وكان يصنم ذلك في كل ركعة ء فكلمه أصحابه 
ققالوا انك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجرئك حتى تقر بسورة أخرى ء 
غاما أن تقر بها ء واما أن تمدعها وتقرأ بسورة أخرى , قال : ما آنا بتاركها 
فان أحيبتم أن أؤمكم بها فعلت ,2 وان كرهتم تركتكم , وكالوا يروته 
أفضلهم 2 وكرهوا أن يؤمهم غيره » فلما أتاهم التبي صلى الله عليه وسلم 


هطب 


فان لم نستحبه » لم نعده من المكروه المنكر » لعدم دليل قوي 
على ذلك ٠‏ 
وما ورد عن بعض أئمة الحديث من كراهة نحو ذلك » 
فمحمول على الكراهة » التي هي بمعنى ترك الاولى فان 
الكراهة قد اطلقت على معان وذلك احدها والله أعله20 ٠‏ 
الثاني ؛ السجدتثان الفردتان عقيب هذه الصلاة » وقد 
اختلف أثمتنا في كراهة مثل ذلك » فان كان المنازع ,يختار 





أخبروه الخبر ٠‏ فقال : يافلان ما يمنعك مما يأمر به أصحايك ؟ وما يحملك 
أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : يا رسول الله اني أحبها ء تقال 
رسول الله ( ص ) ؛ ان حبها أدخلك الجنة »> ٠‏ 


أخرجه الترمذي ١548/91‏ بولاق ) وقال : « حسن غريب صحيح » 
والبيهقي ) ا ١ك6")‏ باسناد صحيح على شرط مسلم وعلقه البخاري . 

الثاني : عن ابن الديلمي وهو ابن أخت التنجاشي وقد لخدم النبي 
( ص ) قال : قال رسول الله ( ص ) : من قرأ ( قل هو الله أحد ) مالة مرة 
في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار ٠‏ قال الهيثمي ( لا/58١‏ ): 

« روام الطبراني وفيه محمد بن قدامة الجوهري وهو ضعيفا © ٠+‏ 

:قلت : واذا عرف لفظ الحد.ثين تبين أن لا حجة فيها لما ذهب اليه 
المؤلف .من جواز التكرار أما الاول » قلآنه ليس فيه تكرار السورة الواحدة 
ف الركعة الواحدة كما هو المدعى , وآما الآخر فلضعف اسسئاده * 


)١(‏ قال الامام ابن القيم في « أعلام المرقعين » 79/١‏ : وقد غلط كثير 
من المتأخرين من أتباع الآئمة على أثمتهم وسبب ذلك قورع الآئمة عن اطلاق 
لفظ التحريم + وأطلقوا لفظ الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت 
مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه 2 وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك 
الاولى » وهذا كثير جدا في تصرفاتهم . فحصل بسبيه غلط عظيم على الشريعة 
وعلى الآئمة »© ثم ذكر عدد كبيرا من الادلة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
الآائمة ء 


اع" لم 


قول من يكرهها فسبيله أن يتركها فحسب > لا أن يترك 
. الصلاة من أصلها » وهكذا الامر في تكرار السورة سواء 
بقِي على الصلاة اسمها المعروف ليقاء معظمهاء أو لم 
ببق > لكون المقصود ابقاء الناس على ما اعتادوه » ومن شغل 
هذا الوفت بالعبادة وصباتتهم من الترك لا الى خلف والله 
أعلم ٠‏ 

الثالث ؛ ما فيها من التقييد بعدد خاص من غيرقصدوهذا 
قريب راجع الى ما سبق الكلام عله » وهو كمن يتقيد بقراءة 
سبع القرآان أو ربعه كل .يوم وكتقسد العابدين بأورادهم التي 
يختارونها لا يزيدون عليها ولا ينقصون”” والله أعلم ٠‏ 

الرابع ؛ أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما 
مكروه ( لاشغاله القلف ) 20. 

وجوابه أن ذلك غير مسلم وهو يختلف باختلاف القلون 
وأحوال الناس ٠‏ 





)١(‏ هذا التقييد ان كان على سسبيل التنظيم للعمل بحيث آنه لا تتخذ 
طريقة يلتزمها كل الناس » فلا شيء فيه لانه لا يقصد به التقرب الى الله 
تعالى » وأما ان اتخذ طريقة 2 ووضعت في الكتب والتزمها الناس جميعا كبعض 
صيغ الصلوات والاوراد 2 مثل الصلاة المعروفة بالصلاة النارية بعدد (4444)! 
بحيت يظن أكشش. الناس أنها مشروعة منقولة عن النبي ( ص ) فلا يشك 
حينئذ عاقل في أن ذلك لا يشرع ٠‏ واني لاعرف أحد المشايخ كان اذا ساقر 
«امتصحب معه كتاب « دلائل الخيرات » وفيه في كل ,دوم وظيفة , فكان أحيانا 
يفوته حزبه من القرآن » ولا يفوته ورده من « الدلائل » 2 فكنت أسأله عن 
ذلك فيقول : حزب القرآن يمكن فضاوًه في كل يوم ٠‏ واما ورد الدلائل فهو 
مخصص بيومه ! أفليس هذا تشريع قي الدين ؟! فالله المستعان ٠‏ 

(5) ما بين القرسين كان بياضا في الاصل ولعل الكلام. ما اثبتنام ٠‏ 


تك اي كك 


وقد روي عد الآبات في الصلاة عن عائشة رضي الله 
اعنها وطاووس”؟ وابن سير ين 0© و سعد بن جيير 69 والحسن © 
وابن ابي مليكة”© في عدد كثير من السلف ٠‏ 

وقال الشافعي رضي الله عله : لا بأس بعد الآي في 


الصلاة » نقله عنه صاحب « جمم الجوامع 222 و 


منصوصائنه من غير خلاف 3 وحكاه ابسن 





)١(‏ هو أبو عيد الرحمن طاووسنى بن كيسان الخولاني الهمداني 
بالولاء » من أجل التابعين وأفقههم وآرواهم للحديث » وأزهدهم في الدنيا 
ولد في اليمن سنة *# ه + وتوفي حاجا سنة ٠١5‏ * 

(؟) هو أبو بكر » محمد بن سيران اليضصري 2 الاتصاري ولاء » تابعي 
جليل ٠‏ اشتهر ‏ الى معلمه بالدين ‏ بالورع زتعنير الرؤيا ٠‏ ولد في البصرة 
سنة © اه وتوفي فيها سلة 3١١‏ »ء 

(5) هو أبو عبد الله » سعيد بن جبير , الحيشي ٠‏ من أجل التابعين 
وأعلمهم ٠‏ ولد سئنة ه55 ه وقتله الحجاج سنة 18 لخروجه مع ابن الاشبعث 
ولم يكن على وجه الارض ‏ كما يقول أحمد بن حنيل ‏ أحد الا وهو مفتقر 
الى علمه ٠‏ 

(5) هو ابو سعيد الحسن بن يسار البصري التا بعي امام أهل البصرة 
فقيه فصيح زاهد وكان أمر الولاة وينهاههم 0 ذكره الامام أحمد في 2 كتاب 


الزهد » ولد بالمدينة 5١‏ ه وتوفي بالمصرة د ف عليه رحمة الله + 


(ه) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي 2 محدث ثقة ٠‏ 
تولى قضاء الطائف لابن الزبير وتوفي سنة /ا١١‏ هاء 


(5) هو أبو سهل الزوزني الشافعي المعروف بابن العفريس المتوق سسنة 57. وقال ابن السبكي : 
وعندي النسخة التي كانت لابن الصلاح. 


أ #الا اس 


المذر؟© عن مالك”؟ والشافعي وأحمد””© واسحاق7) 
والثوري0©» وعيرهم ويشهد له من الحديث ؟ حديث صلاة 


التتسسبم”© والله أعلم ٠‏ 


الخامس ؛ فعلها جماعة . مع ان الجماعة في النوافل 
مخصوصة بالعدين » والكسوفين » والاستسقاء » وصلاة 


التراوبح ووترها ٠‏ 





)١(‏ هو أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المندذر النيسأ بوري حافظ فقيه 
مجتهد ٠‏ ولد سنة ؟4؟! ها ٠‏ وتوفي سنة 519 ومن مؤلفاته : « تفسيرالقرآن » 
و « الاوسط قِ السنن والاجماع والاختلاف > وا« الممسوط « فق الفقه ٠‏ 


(؟) هو الامام العظيم الفقيه ٠‏ المجتهد ,.عالم المدينة ومحدئثها ٠‏ صاحب 
المذهب الفقهي المعروف * 

ولد سنة 9 + وكان صلبا في دينه 2 قوي الحفظ ٠‏ سأله المنصور ان 
يضم كتابا يوطىء العلم للناس فوضم كتابه « الموطأً » ٠‏ ثوفي سنة 8ل/ا١ ٠‏ 


(؟) هو الامام العظيم الحجة الفقيه المجتهد آبي عبد الله أحمد بن محمد 
أبو حتبل ٠»‏ الصابر المحتسب ناصر السنة 2 شيخ البخاري ومسلم ٠‏ أشهر 
مؤلفاته « المسند » ولد في بغداد سنة ١34‏ ها ٠‏ وكانت وفاته سنة ١4؟‏ ها ء 

(5) هو أبو يعقوب » اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
التميمي المروزي ٠‏ المعروف بابن راهويه 2 حافظ ثقة ورع ٠+‏ أخذ عنه الامام 
أحمد والبخاري ومسلم وغيرهي ٠‏ ولد سنة ١١‏ صهاء وتوفي في نيسابور 
سنة 91" 

(5) هو سسفيان بن سعيد الثوري ٠‏ آمير المؤمنين في الحديث 2 وأحصد 
السادات علما وعملا ٠‏ قال ابن رجبٍ : وجد في القرن الرابع سسفيانيون ‏ أي 
مقلدون له في الفقه ‏ وكانت وفاته سنة 956 هاء 

(5) اختلف العلماء في حديثها اختلافا قديما 2 فمنهم من حكم بوضعه ,2 
ومنهم هن قال بضعفه ٠‏ وهتهم هن صححه وهدًا هو الذي نميل اليه لكثرة 
طرق الحديث ٠‏ وقد جمعها بعش اللمتقدمين في جزء , كالدارقطني وغيره ٠‏ وفي 
المكتبة الظاهرية بدمشق جزء في طرقها للخطيب ٠‏ 
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وجوابة أن الحكم في ذلك ؟ أن الجماعة لا "تسن الا في 
هذه الستة » لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل2©0. 

وفي « مختصر الربيع » © عن الشافعي رضي الله عنهما 
أنه قال : لا بأس بالامامة في النافلة » ومن الدلمل علمه ما رويناه 
في الصحبحين عن ابن عباس”© رضي الله عنهما ٠‏ 

« أنه بات علد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلة > فلما 
قام .يصلي صلاته من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما ,بصلي 
خلفه » ووفف عن يساره فاداره الى يميله » ٠‏ 

وفي رواية مسلم التصريح بأنه قام .بصلي متطوعا من 


الئل ٠‏ وثبت عن أنس(© رضي الله عنه « أن رسول الله صلى 





)١(‏ اذا كانت الجماعة لا تسن في غير المناكورات فهئ منهى عتها بعموم 
أدلة النهي عن الابتداع » ومن المعلؤم أن الذئ يجمع في هذه النوافل الما 
بفعل ذلك تقربا الى الله تعالى ولولا ذلك لصلاها منفردا »2 والتقرب الى الله بما 
لم يشرع لا يجوز كما هو ظاهر ٠‏ على أننا نرى أن الجماعة في يعض النوافل 
لا السنن الراتبة تشرع أحياناً لحديث أنس وابن عباس وعتبان بن مالك وسيذكر ذلك المؤلف. 


(؟) هو أبو محمد الربيع بن سليمان , المرادي » بالولاء , المصري . 
صاحب الامام الشافعي ورواية كثيه 2 والثقة الكبت فقيما برويه ٠‏ ولد في مصر 
سنة 5ا١‏ ها ٠‏ ؤقوقي فيها سلنة “لاا ٠‏ 
ابن عم رسول الله صلى لله عليه وسلم ٠‏ وحبر الامة وترجمان القرآن ٠+‏ ولد . 
بمكة سسنة ؟ قبل الهجرة ٠‏ وتوفي في الطائف سنة 48" هاء 

(:) محمو أنس بن مالك بن النفر , الخزرجي الانصاري 0 خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولد بالمدينة سنة ٠١‏ ق ها٠‏ وتوفي في البصرة 
سنة 315 , وهو رضي الله عنه ‏ آخر من مات فيها من الصحابة ٠‏ 
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الله عليه وسلم أناهم في دارهم في غير وقت الصلاة » فصل به 
وبأم سليم”© وأم حرام ”© ٠‏ | 

وفي دواية لابي داود29 فصلى بنا ركعتين تطوعا وفي 
« الصحيحين » نحوه عن عشان بن مالك الانصاري0) رضي 
الله عنهم واثله اعلم ٠‏ 

السادس ؛ ان هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا 


و بمتلع اظهار شعار ظاهر ف الدرين ٠‏ 





)١(‏ هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
الانصارية ء أم أنسى بن مالك خادم رسول الله ٠‏ كانت من السابقين الى 
الاسلام من الانصار » وكانت تغزو مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ٠‏ ولها 
في ذلك قصص معروفة ٠‏ توفيت نحو سنة ٠؟‏ ها ٠‏ وقد اشتهرت بكنيتها أما 
اسمها فمختلف فيه ٠‏ 

(؟) هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
الانصارية » خالة أنس بن مالك ٠‏ ركبت البحر في غزاة مع معاوية بن أبي 
سفيان زمن عثمان رضي الله عنهما » وتوفيت فيها سنة ا؟ له ٠‏ ولم يوقف لها 
على أسم صحيح ٠‏ 

(؟) أخرجه مهو ( 5١٠8‏ ) وأحمد 518/50 ) أيضا بسند صحيح عل 
شرط مسلم عن ثابت عن أنس أن رسول الله ( ص ) دخل على أم حرام / 
فأتوه بسمن وتمر ققال : ردوا هذا في وعائه . وهذا في سقائه قاني صائم 2 

(5) عتيان بن مالك بن عمرو الخزرجي ٠+‏ بدري عند الجمهور وحديثه 
في الصحيحين من طريق أنس » وابن الربيع وغيرهما » كان امام قومه ٠‏ همات 
في خلافة معاوية وقد كبش ٠‏ 


-ه©” ا مه 


وجوابه : أن حاصل ذلك بر جع الى أنها عمادة لها أصل 
في الشريعة » ظهرت وكثرت الرغبات فيها » وهذا لا يوجب 
أن يعكر علمها باحتثاتها من أصلها > فان ما اختص به علماء 
المسلمين في علم الفقه وسائر علوم الدين » من التأصيل » 
والتفصل 3 والتفريع 6« والتدمق «6 والتصليف 2« والتدريس 
شعار ظلاهر حدث في الدين لم يكن في صدر الاسلام > فلم لا 
تقول : ان ذلك مبتدع ,نيغئ اجتنابه » وشعار محدث يعين 
اجتثانه والله أعلم ٠‏ 

وقد احتج المنازع .بأثساء اخر لا مساوي الذكر > ومما 
يحاب به عنها أن يقال له : صل هذه الصلاة وتحنب وجنب 
فبها ما زعمت أنه محذور كما باه فيما سبق » وهو معتمد 
منها بقوله : ان في ذلك اختصاص للة الحمعة بالقيام » وهو 
منهي عنه » وهذا لبس شيء لانه لبس بلازم من حال من 
يصلي صلاة الرغائب ان يدع في باهي لمالبه صلاة الئل » ومن 
لم .يدع ذلك لم يكن مخصصا للة الحمعة بالقيام » وهذا 

فقد وضح بما باه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير 
ملتحقة بالبدع المنكرة !! وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة 
مششهة » فمن لم يميز كان بصدد الحاق الشيء منها بغير 
نظيرة !! والله تعالى أعلم ٠‏ 
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فهذا ببان شاف »> بتضاءل له ان شاء الله تعالى خلاف 
المخالف > ويشدل به وصفه اذا لم يعاند »م بوصف الموافق 
المؤالف » ولا يسقى له بعده الا جمحعة لا طائل وراها » وفعقعة 
وامهامات لا يغترٌ بها إلا شؤمة أفسدت أهواؤها اراءهاء وما شاء 
الله لا حول ولا قوة إِلَّا بالله العليى العظم» وحسبنا الله وحده لا 
شريك له ونعم الوكيل. 

الحمد لله حق حمده » والصلاة والسلام الافضلان على 
سدنا سيد ععناده » وعلى اله وسائر النسين والصالحين امين 

أخر املاء ابن الصلاح في الرد على الترغب عن 
صلاة الرغائ الموضوعة » وسان ما فها من مخالفة السئن 
المشروعة ٠‏ 

علقه لنفسه أحمد بن بشارة » وفرغ يوم الاحد خامس 
ذي القعدة من سنة اثنتى عشرة وسبعمائة » والحمد لله وحده » 
وصلى الله على سسدنا محمد وآله وصحيه وسلم سلما كثيرا 


وحسسنا الله وعم الوكبل 
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لسهر 
-29 اعم الصالدع 


لسلطان العلماء 
العز بن عبد السلام 


قال الشيخ الامام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
الناسك » مفتي الفرق » ناصر السنة » عز الدين ابو محمد بن 
عند السلام رحمه الله تعالى : 


بقول الفقير إلى الله تعالى عند العزيز بن عمد السلام : 

أما بعد حمدا لله الذي لا اله هو . والصلاة على نبيه 
محمد واله » فاني لما أنكرت صلاة الرغائب الموضوعة وبسنت 
مخالفتها للسنن المشروعة من الجهات التى ذكرتها في تعلق 
ذلك » اتتهض”؟© بعض الناس معارضا لذلك » ساعيا في تحسسنها 
وتقريرها روما لالحافها بالبدع الحسنة من جهة كونها صلاة 
وانما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي 
التحريم وبعضها يقتضي مخالفتها للسنن » فأخذ يشنع علي أني 
منعت الناس من عبادة » وأنا لم أنكر ذلك لكونها عبادة » وائما 
أنكرتها لصفاتها ناهيا عما نهى عنه رسول الله صلى الله عله 





)١(‏ بف الاصل ؛ انبهضص 


وسلم > ومقتديا بما نهى عله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من الصلوات في الاوفات المكروهات » فانه لم ينه عن 
ذلك لمحرد كونها صلاة » وخشوعا » وذكرا » وتلاوة ؟ وانما 
نهى عنها لامر “تختض به > وقد ضح عنه صلى الله عليه وسلم 
فما رواه مسلم بن الححاج أنه نهى عن اختصاص لبلة الجمعة 
بقيام من بين اللدالي *٠‏ 

وقد شرط واضع هذه اللدعة فها أن توقم في اللبلة التي 
نهى رسول الله صلى الله عله وسلم عن اختصاصها بالقيام ٠‏ 
قويل لمن جعل ما نهى عنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربه 
الى الله تعالى ٠‏ 

نم قال : اعتادها الناس في لملة شريفة لا شك في تفضيلها 
فحمل اعتاد من لا علم له ححة في فعل بدعة منهى عنهاء 
وانما يفعلها عوام الناس » ومن لم برسخ قدمه في علمالشريعة» 
ثم أخطأ في القطع بتفضيلها ؟ فانه أراد بكونها لبلة جمعة واقعة 
في رجب »> فمتى ست تفضبل هذه الليلة على سواها ؟ وان أراد 
محرد كونها للة. .جمعة فقد أخطأ بايهامه أنها مقبدة برجب !! 
وأخطأ أيضاً في تعبيه عن المبالغة في نصة الدين واماته البدع» 
بلفظ السرف والغلو ٠‏ ش 

وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى ( أرأيتالذي ينهىعيدا 
اذا صلى ) الى قوله : ( واسحد واقترب ) فذلك تحريف لكتانٍ 
الله تعالى » ووضع له في غير مواضعه » فان الآية نزلت في انكار 


ل اللي | كك 


أبي جهل”2 على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المأمور 
بها » وانكار صلاة الرغائب انكار لصلاة نهي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنها فاذن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


على مقتضى فوله ‏ قد نهي عبدا اذا صلى ما نحن فه > وفي 


الصلوات في الاوقات المكروهات ٠‏ 

وكذلك حرف في قوله تعالى ( كلا لا تطعه ٠ه‏ ) الآية 
لان الناهى عن هذه الصلاة ونظائرها هو الرسول صل الله 
عليه وسلم ؟ فكون على تأويله قد أمرنا الله تعالى أن لا نطبع 
رسوله صبى الله عليه وسلم قبما نهي عنه من الصلوات ٠‏ 

وذكر أنه استخار الله تعالى في ذلك > وقد ظهر أنه لم 
بخر له لانه لو خار له لافهمه الحق والهمة الصوان ٠‏ 

ثم اعترف أنها بدعة موضوعة »> فنحتج عليه اذا بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شر الامور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة » وقد استثننت البدع الحسنة من ذلك ؟ وهي 
كل بدعة لا تخالف السنن بل توافقها فسقى ما عداها 29 على 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم « شر الامور محدثاتها » وكل 
بدعه ضلالة » وليست صلاة الرغائب في معنى ما استثنى حتى 
تلحق بها قاسا ٠‏ 





)١(‏ عمرو بن هشام ا مخز ومي القر شي العر بي » رأس الكفر وأشد 
الناس عداوة للنبي ( ص ) أهلكه الله في وقعة ندر الكيرى . 
(؟) أنظر تعليقنا في الصفحة ( ”8 ) ٠‏ 
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وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة 
نور » وبقوله صلى الله عليه وسلم : « واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة » فلا يصح ؟ لان ذلك مخصوص بالاجماع 
بكل صلاة لم يتوجه اليها نهي » وأما ما نهى عنه 
الشرع فليس بنور بل هو ظلمة ولسس بخير الاعمال اذ لا خير 
في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم > ولا نور في معصيته 
« ومن لم يحعل الله له نورا فما له من نور » ناك ورب 
حامل ققه لسن بفقنه9© ٠‏ 

وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعلقا من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له يبنا في الجنة » 
فان كان عالماً بان المعلق لا حجة فيه فكيف يستدل بما لا حجة فيه 
وان ظن أن مثله ححة > فمذهه الذي ينتمى البه ويعتمد 
عليه لا بقتضي ذلك مع أن هذا الحديث قد أسنده ابن ماجه 
في سننه وفي اسناده يعقوب بن الولد المدينى وهو كذاب 
وضاع على ما ذكره أحمد بن حنيل وغيره من أثمة الحديث ٠‏ 

فوا عجبا لمن ,يترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمثل هذا الحديث الذي لا وزن له ٠‏ 

وأما ادراجه صلاة الرغائب في هذا الحديثفلايستقيم» 
لان هذا الحديث ‏ لو صح ‏ لم تندرج فبه هذه الصلاة فانه 

)1١(‏ هو قطعة من حديث صحيح دواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
من طرق ٠‏ 

سالااذ 


خرج مخرج الترغيب ٠‏ والترغيب مقيد بعشرين ركمة فلا 
يتحقق فيما دونها ٠160‏ 

وأما ما ذكره من احداث الصلوات التي توقع على 
أوصاف خاصة ؟ فحوابه : أن الاوصاف ضربان ٠‏ 

احدهما ؛ ما يقتضي الكراهة كصفات صلاة الرغائب 
تلك بدعة مكروهة ٠‏ 

الثاني ؛ ما لا يقتضي الكراهة فيكون من البدع الحسنة. 
والمثال الذي ذكره مندرج”؟ في هذا الضرب ٠‏ 

وأما هوله في الثال : لو وضع لهذه الصلاة حديثا 
لانكرناه ولم نكر الصلاة »م فكذلك الامر في صلاة الرغائب 
من غير فرق ٠ه‏ 

فحوابه : أن الفرق من وجوه ٠‏ 

احادها ؛ أن صلاة الر غائب بخصوصياتها توهم العامة 
أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله علبة وسلم كما هو الواقم 
بخلاف الصلاة في المثال المذكور ٠‏ 

الثاني ؛ أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن 
يكذيوا على رسول الله صل الله عليه وسلم وينسبوه الى أنه 
٠‏ سنها ببخصوصياتها فيكون متعاطبها متسببا الى الكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة الني مثل بها ٠‏ 





٠ وقد سسبق في المقدمة : أن صلاة الرغائب اثنتى عشر ركعة‎ )١( 
. في الصفحة لم‎ )١( انظر التعليق رقم‎ )9( 
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الثالث ؛ أن تعاطي صلاة الرغائب مما بغري الواضعين 
بالوضع لنفاق كذبهم وعمومه بخلاف ما مثل به ٠‏ 

الرابع ؛ أن تعاطيها بخصوصها يتضمن تعطيل سنن 
كثيرة » بخلاف ما مثل به ٠‏ 

1 الخامس ؛ ان صلاة الرغائب في حق من يعتقد أنها سنة 
رامة ,يجب اتخرريجهاا؟ صحتها على الخلا فيمن وصف 
الصلاة في نسته بصفة فاخلفت » ولا خلاف في صحة الصلاة في 
المثال المضروب * 

ثم قد ناهض حكمه بأنها من البدع الحسنة بقوله : ان 
الصفة الزائدة اذا كانت منكرة بردها شىء من أصول الشسريعة 
فهي من البدع المذمومة » والحوادث المردودة ٠‏ وتعاطي صلاة 
الرغائب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال» 
وتسسب الى الكذب عليه واغراء للواضعين بالوضع » وكل ذلك 
هما ترده أصول الششريعة ٠‏ 

وأما نسسته المتكر لصلاة الرغائب الى أنه أنكر تكرار 
السور » فلم ينكر تكرار السور » وانما انكر شغل القلب عن 
الخشوع بعدها ٠‏ 1 

وأماقوله : فلس ذلك من المكروه الملكر » فقد ورد 
نحو ذلك ٠‏ 

فحوابه : أنه ان أراد بما ورد تسسحات الركوع » 
والسحود. » وتكيرات العد » فالفرق من وجهين ٠‏ 


٠ ولعلها . تخريج‎ ٠ كذا الاصل‎ )١( 
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ا<دهما ؛ أن ذلك عدد قليل يتأتى تعاطيه مع ملاحظة 
الخشوع ٠‏ 

والثاني ؛ أن ذلك العدد مما ثبتت شرعيته في الصلاة , 
فان كان الخشوع لا يتأنى معه وجب تقديمه على الخشوع ٠.‏ 
فقدمنا أحد مأموري الشرع على الآخر » ببخلاف العد في صلاة 
الرغائب فانه طويل ير مشسروع » فاذا 'نعاطاه المصلي كان 
تاركا للخشوع المشروع بأمر غير مشسروع ٠‏ 

وأماما ورد في بعض الاحاديث من تكرار سورة 
الاخلاص > فان لم ,يصح هذا الحديث فلا حجة فيه » وان صح 
فان دل على الحواز ”© فنحن لا ننكر الحواز » وان دل على 
الاستحماب فان لم بتأتى معه الخشسوع كان الشرع مقدما له على 
الخشوع » وان تأتى معه الخشوع صار كتسسبحات الركوع » 
وان لم بدل على الاستحاب كان مكروها للا فه من تفويت 
مقصود الصلاة » واعراض القلب عن الله تعالى » مع أن مجرد 
التكرار لا بشعر بالتعديد فكم من مكرر غير معدد > فان كان 
فد عبر عن التعديد بالتكرير فسوء عبارة تنبىء عن المقصود ٠‏ 

وأما تأويله كراهة بعض أثمة الحديث لذلك > بانه 
محمولعلىترك الاولى فمخالفة للظاهر بغير دلبل » فانالكراهة 
ظاهرة في المنهي الذي لا انم في فعله بغلية الاستعمال » فحملها 
على ترك الاولى تأويل بغير دلبل ٠‏ 





)١(‏ الحديث صحيح بلا شك ولكته لا يدل على الجواز كما سبق 
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وأما قوله في السجدتين عند من يرى كراهتها : أن 
سسله أن يتركهما فحسب > فهذا لا يستقيم لان الاتكار لاما 
وفع على صلاة الرغائب بمخصائصها » وتوابعها »> ولواحقيا > ولا 
نزم من انكاد اللركب بعض أجزائه ٠‏ 

وأما حرص هذا المسكين على ابقائها » أو ابقاء بدلها 
فذلك حرص منه على مخالفة الرسول صف الله عليه وسلم فنها 
أو في بدلها”2 اذ نهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيص لبلة 
الجمعة بقيام كأنه يقول : ان لم أت بصلاة الرغائب المكروهة 
من وجوه »> فليات بمكروه آخر قوم مقامها » حتى لا يخلو 
من مذالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5!! 

وأما سسته المنكر الى أنه أنكر تقندها بعدد خاص !! 
فهذا اقتراء وتقول ٠‏ 

وأما نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد 
الآبات ٠‏ 

فنحن لا شكر الحواز » ولا يصح استشهاده بصلاة 
التسبح اذا لم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم © فلا 
تسقط الخشوع الذي ثبت في الشرع أنه من سئن الصلاة بما 

٠ في الاصل , بلدها وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 

(؟) في الاصل عدد وهو وهم من النأسخ ٠0‏ 

(9) بل قد نبت بمجموع طرقه ٠‏ فانظر تعليقنا على الصفحة «اعا ٠‏ 
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وأما قوله : .بحوز الاقتداء في نوافل الصلوات ٠‏ 

نحن ما منعنا الحواز » وانما فلنا السنة فها الانفراد » 
الا ما استثنى » مع انه صلى الله علمه وسلم فعل ذلك ولم بجعله 
شعارا متكررا ٠‏ 

وأما استشهاده بافتداء أبن عناس رضى الله عنهما برسول 
رضي الله عنه > فلم ,بقع الاقتداء في نفل ٠.‏ وأماما روي أنه 

وأما حديث أنس وعشان بن مالك رضي الله عنهما ٠‏ 

فالفرق سهما وبين صلاة الرغائب لان الاقتداء في صلاة 
ال رغاش »> توم العامة أنها سنة » وشعار في الدين » بخلاف ما 
وفع في حديث أنس وعتبان رضي الله عنهما فانه نادر فلا يوهم 
العامة أنه من السنة » بل بل بوهم الحواز وذلك متفق عله ؟ 

وآما سسته المكر الى أنه قال : ان هذه الصلاة صارت 
شعارا ظاهرا حادثا في الدين ٠‏ فهذا تقول منهة وافتراء ٠‏ 

وأما تشسبهه هذه الصلاة بما أحدثه الفقهاء من ندوين 
أصول الفقه » وفروعه » والكلام على مأحده » ودقائقه 
وحقائقه ٠.‏ 





سائر الحديث جازما به برمته . فالظاهر أن المؤلف لم يستحضر نص 
الحديث حينل أجاب عنه بهذا فراجعه في تعليقتا المتقدم دص 78. 


ك#ماد 


فلا يصح لأنا قد ببنا أن صلاة الرءائب منهي عنها من 
الوجوه الذكورة » فكيف يقاس ما صح النهي عنه في السنة على 
ما وقع الاجماع على الامر به ؟! 

وآما قوله : وقد © احتج المتازع بأنساء آخر لا تساوي 
الذكر ٠‏ 

فالعحز عن الحواب عنها أوجب له ذلك » اما ايهاما للعامة . 
أنه ترك الحواب مع القدرة عليه » واما لشذوذ ذلك عن فهمه» 
وكم هن عائب قولا صحبحا وأفته من الفهم السقبه0» 

وأما جوابه عن ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة » صلها 
واجتنب ما ها مما زعمت أنه محذور ٠‏ 

قلا ,بصح لان الانكار انما وفع على صلاة الرغائفب 
بخصائصها » ولو تركت خصائصها لخرجت عن أن نكون 
صلاة الرغائب المنكرة ٠‏ 

وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن 
تخصيص لبلة الجمعة بالقام » وقوله : ان ذلك لا يطرد في حق 
من بقومها » ويقوم غيرها ٠‏ 

فلا يصح »> لانه سوع صلاة الرغائب على الاطلاق » 
لمن خصص ولمن لم .بخصص ونحن نقول : وقعت كراهتها من 





)١(‏ لم تكن في الاصل والمعنى يقتضيها وفيه اشارة الى كلام ابن الصلاح 
الصفحة 4م؟ مخطوط ٠‏ 
() البيت للمتنبي من قصيدته التي مطلعها : 
اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنم بما دون النجوم 


ان 5 


وجوه > اذا فقد بعضها استقل الافي بالنهي والكراهة ٠‏ 

وأما قوله : ان الحوادث ذوات وجوه مشتبهة فمن لم 
يميز كان بصدد الحاق الشىء منها بغير نظيره ٠‏ 

فهذا شهادة منه على نفسه بعدم التمسز ء 

وأما تفاصحه بذكر الحمحعة والقعقة فلا يخفى ما فه 
من التكلف والركاكة » ومن اتبع هواه أرداه ٠‏ 

نم اني ظفرت للمذكور يفتين قد أجاب فهما قل 
ذلك بما ,يوافق » وان كان قد أخطأ في أمور لا تتعلق ,بما نحن 


٠ قلة‎ 


5 


صورة أحدهما : 
سيم الله الر حمن الرحيم 

ما تقول السادة الفقهاء الائمة رضي الله عنهم » في 
الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب » هل هي بدعة في الجماعات 

وجوابه : 

اللهم وفق وارحم 

حديثها موضوع على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وهى بدعة حدنت بعد اربعمائهة من الهحرة » 
ظهرت بالشام وانتشسرت في سائر البلاد ولا بأمس بأن يصليها 
الانسان بناء على أن الاحاء فما بين العشائين مستحب كل 
لدلة » ولا بأس بأن .بصلها الانسان مطلقا ٠‏ 

أما أن تتخذ الحماعة فها سنة » وتيخدذ هذه الصلاة من 
شعائر الدين الظاهرة فهذا من الدع المنكرة » ولكن ما أسرع 
الناس الى البدع « والله أعلم وكتب ابن الصلاح ٠‏ 

نعليق ابن عبد السلام )١(‏ 
ولاما سه من الاختلال ٠‏ 

وصووة الثانية : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم » فيمن 

ينكر على من .يصلي في لبلة الرغائب ونصف شعبان > ويقول : 





٠ هذا العنوان ليس في الاصل‎ )١( 


عع ده 


أن الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريط » ويقول : ان 
ذلك بدعة وما لهما فضل ولا ورد في الحديث عن النبي سبل 
لله عليه وسلم فيهما فضل ولا شرف فهل هو على الصواب أو 
على الخطأ ؟ أفتونا رضي الله عنكم . 

وجوابه 

الهم وفق وارحم 

أما الصلاة المعروفة في لملة الرغائب فهى بدعة»و حديثها 
اللروي موضوع > وما حدنت الا بعد ر بعماثةسنةمن ”© الهجرة» 
واس لليلتها تفضيل على أشباهها من ليالي الجمع .. 

وأما ليلة النصف من شعان فلها فضلة © واحاؤها 
بالعبادة مستحب » ولكن على الانفراد من غير جماعة + واتيخاة 
الناس س لها ولليلة الرغائب موسما وشعارا بدعة منكرة » وما 
يزيدونه فيهما على الحاجة والمادة من ن الوشد ونحوه » فغير 
موافق للشريعة © ٠‏ 

والالفية التي تصلى في لبلة النصف لا أصسل لها 
ولاشباعها ه 00 
لي 

٠ ليست في الاصل والسياق يقتضيها‎ )١( 

(؟) يدل على ذلك مجموع ما ورد في فضلها من الاحاديث وان كانت 
مفرداتها ضعيفة الاسانيد فبعضها دقوي بعضا ولكن ليس في الشرع ما يدل على 
خصوص احيائها ٠‏ 

(؟) بل هو مخالف لا فيه من اسراف وتبلدير في المال واتخاذ شعار لم 


يأذن به الله ٠‏ ومشله ايقاد المنائر ليلة الجمعة والاثنين 2 فكل ذلك غير 
مشبروع ٠.‏ 
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ومن العحب حرص اناس على المبتدع في هاتين الليلتين 
وتقصيرهم في المو كدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والله المستعان وهو يعلم ٠‏ وكتب ابن الصلاح 


تعليق ابن عبد السسلام 0 

تأظهر الله تعالى سسحانه وتعالى ما الرجل منطو عليه 

تسأل الله عز وجل أن يعصمنا من أمثال ذلك » وان 
يعافيه مما ابتلاه به » فمثله فليرحم وحسيئا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

والحمد لله وحده وصلواتة على مدان محمدو الةفوضحيه 
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ٠‏ 

كته الفقير الى الله تعالى أحمد بن يحيى بن بشارة عفا 


الله عنهم » بخزانة الكتب بدار الحديث الاشرفة بدمشق » 


جوار فلعتها ٠‏ 
فرغ يوم الاثنين ثالث عشر ذي القمدة سنة اثنتي عششرة 
وسسعمائة ٠‏ 
لكاتيه 


لاس لسك 


(؛؟) هذه الزيادة لم تكن في الاصل * 
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الملئوات 


١‏ فتوى الامام النووي الاول 

#سام 5 < الثانية 

فتوى الامام ابن تيمية الاولى. 

5 ب فتوى الامام ابن تيمية الثانية 

ه ‏ كلام ابن الحاج في « الكأدخل » 

5 فتوى الشيخ زكريا الانصاري 

٠‏ ب بحث الشيخ علي بن ابراهدم العطار تلميذ النووي 


دأيت بخط الشسخ : نجم الدين حسن الهذباني رحمه 
الله أحد أصحان الشبخ الامام العالم العلامة القدوة شمخ 
الاسلام أبى زكر 5 بحى بن شيرف النووي”) رحمه الله 
تعالى : ما صورته سل شيخنا الامام العالم العامل الحافظ 
المتقن المحقق محي الدين رضي الله عنه عن فا صورتها : 


ما يقول السسادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في 
صلاة ة الرغائب » وصلاة نصف شعبان الحارية بهما عادة الناس 
لآن ء هل سلاهما ابي صل الله عليه وسلم أو أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؟ أوصلاهما أحد من الائمة 
الاربعة المشهوربن أعني 0 ؛ الامام أبا حنفة9» والامام الشافعي » 
ومالكا » وأحمد بن حشل أو أشاروا بصلاتهما » وهل ورد 
هما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هما موافقتان 
مراد الشمارع أم لا ؟ وهل الاولى فملهما أو تركهما ؟ وهل 
الوهد ف هانين الليلتين الخارج عن العادة. حرام أو ا أو 
مباح ؟ افتونا مأجورين ٠‏ 


07 ساس سيبس يي سسسب 
قف عمو بحتيى ابن اشرفاء النووي الشافعي 2 الامام الفقيه المحدث . 
ولد في نوا ( احدى قرى حوران ). سنة 38١‏ هد واليها ينسب ء وتوفي فيها 


سنة 515 ها » ومن آثاره : « المجموع » في الفقه , » و« شرح صحيعح مسلم » 
و د«» تهذيب الاسماء ء واللفات » ٠.‏ 


(؟) سمو الاهام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه ء فقيه. 
العراق 2 وقدوة أهل الرأي ولد سنة 8 له مؤلفات منها « الفقه الاكبر » 
و « الرد على القدرية » كانت وفاته بيغداد سيلة ١6١ا‏ اه . 
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فكتب في الجواب : 
الحمد لَه هانان الصلاتان لم ,يصلهما النبي صلى الله عليه 
وسلم » ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم » ولا أحد من 
الاثمة الاربعة المذكورين رحمهم الله » ولا اشار احد منهم 
بصلاتهما » ولم يفعلهما أحد ممن يقندي به » ولم بصح عن 
ل يقتدي 
؟ وانما أحدثتا في الاعصار المتأخرة » وصلاتهما من البدع 
اكرات » واسوادة اللاطلات » وقد صح عن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : 
«اياكم ومحدثات الامور » فان كل بدعة ضلالة م ١‏ 
وف الصحيحين عن عائقة رضي ا ع0 6 : 


ينا ما لس منه فهو ردم ء 


وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ 


و شغي. لكل أحد أن .بمتلم من هذه الصلاة > وبحذر 
منها وينفر عنها » ويقبح فعلها » ويشسع النهي عنها ٠‏ 
)00 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن العريباض سارية وقال الترمذي : « حديث 
حسن صحيح ». 
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رأى منكم منكرا فلبغيره ببده > فان لم يستطم فلسانه » فان 
لم يستطع فبقلي ©0‏ 

وعلى العلماء من التحذير منها والاعراض عنها أكثر مما 
على غيرهم > لانهم بقتدى بهم ولا يغترن أحد بكونها شائعة 
يفعلها العوام وشمههم فان الاقتداء انما يكون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا بما نهى عنه وحذر مله ٠‏ 

وأما ايقاد النار واتلاف الزيت الكثير فه على الوجه 
المعتاد فمن المنكرات والقبائح المحرمات ٠‏ 

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن اضاعة 
امال ومعناه أخراجه في غير وجهه الأذون فيه » وهذا من ذلك 
( فمحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبيهم قتنة أو ريصيبهم 
عذاب البم ) 0/04 . 

أعاذنا الله من المبتدعات » وحمانا من ارتكاب المخالفات 
والله أعلم . 

نقله كما شاهده أحمد بن يحبى بن بشارة عفا الله تعالى 
عبهم دمله ٠‏ 

بوم الاثنين ثالث عشر ذي القعدة من سنة اثنتى عشرة 
وسبعماية » والحمد لله وحده وصلى الله على مسدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم ٠‏ بخزانة دار الحديث الاشرفة » من بعض 
الكتب الموقوفة بها دحم الله راقمها وواقفها آمين ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم وأصحاب الستن الار بعة وأحمد من حديث ابي سعيد 
الخدري . 





لاع 


فتوى الامام النووي الثانية رم : 

سثل شيخ الاسلام النووي عن صلاة الرغائب المعروفة 
في أول لبلة جمعة من رجب هل هي سلة أم بدعة ٠‏ 

الجواب هي بدعة قبيحة منكرة أشد انكار مشتملة على 
منكرات فتعين تركها والاعراض عنها وانكارها على فاعلها وعلى 
ولي الامر - وققه الله تعالى ‏ منع الناس من فملها فانه راع وكل 
داع مسوٌول عن رعنته وقد صنف العلماء كشا في انكارها وذمها 
وتسفيه فاعليها » ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان 
ولا بكونها مذكورة في « قوت القلوب » و« احاء علوم الدين » 
وانحوهما انها بدعة باطلة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد » وفي الصحيح 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » وفي صحييح مسلم وغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« كل بدعة ضلالة » وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع الى 
كتابه فقال تعاللى « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » 
ولم يأمر باثباع الحاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطئين ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 








(؟) فتاوى النووي الصفحة (5؟) ٠‏ 


مةئ - 


فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية الاول )١(‏ : 

سئل شيخ الاسلام ابن تسمية : في رجل جمع جماعة على 
افلة وأمهم من أول رجب الى آخر رمضان يصلي بهم بين 
العشاءين عشر ين ركعة بعشر مسليمات يقرا في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات » وريتخذ ذلك شعارا » 
ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والانصاري 
الذي قال له : السبول تحول ببني وببنك ٠‏ فهل هذا موافق 
الشريعة أم لا؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه ٠‏ 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين ٠‏ صلاة التطوع في الجماعة نوعان : 

أحدهما ؛ ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف 
والاستسقاء وقام اللدل ؟ فهذا يفعل في الحماعة دائما كمامضت 
السئة ء 

الثاني ؛ ما لا تسن له الجماعة الراتبة ؛ كقيام الليل 
والسئن الرامة » وصلاة الضحى » وتحمة المسحد » ونحو ذلك » 
فهذا اذا فعل جماعة أحمانا جاز ٠‏ 





)١(‏ هو شيخ الاسلام الامام الرباني الصابر المحتسب تقيالد ين بوالعباس 
احمد بن عبد الرحيم بن تيمية الحراني ٠‏ مفتي الامة وترجمان القرآن » وعلم 
الزهاد وقامع المبتدعين ولد بحران سنة 373١‏ اه وكان سيقا مسلولا على المخالفين 
من أهل الاهواء ٠‏ زادت مؤلفاته على ثلاثمائة مجلد وكانت وفاته ‏ عليه رحمة 
الله في قلعة دمشق سنة 98لا ه وهذا البحث في مجموعة الفتاوى "/؟ ٠‏ 


لهم 


وأما الجماعة الرائمة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة 
مكروهة فان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم 
بكونوا بعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا > والنبي 
صلى الله عليه وسلم انما 'تطوع في ذلك في جماعة قلملة أحمانا 
فانه كان بقوم الل وحده » لكن لا بات ابن عباس عنده صلى 
معه ٠‏ ولبلة أخرى صلى معه حذيفة » وأخرى صل معه ابن 
مسعود »> وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الاتصاري في مكان 
بتخذه مصلى معه » وكذلك صلى بأنس وأمه واليم ٠‏ وعامة 
تطوعاته انما كان يصلها مفردا وهذا الذي ذكرناه في التطوعات 
المسئونة ٠‏ 

فأما انشاء صلاة بعدد مقدر » وفراءة مقدرة في وفت معين 
تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها كصلاة الرغائف 
في أول جمعة من رجب » والالفبة في أول رجب ونصف شعبان» 
ولبلة سبع وعشرين من شهر رجب » وأمثال ذلك ٠‏ 

فهذا غير مشروع باتفاق أكمة الاسلام كما نص على ذلك 
العلماء المعتبرون » ولا ينشىء مثل هذا الا جاهل مبتدع ٠‏ وفتح 
مثل هذا الباب .يوجب تغبير شرائع الاسلام وأخذ تصبب من 
حال الذين شرعوا من الدين ما لم يِأذن به الله والله أعلم ٠‏ 


وسثل مرة ثانية بما يلي 0 : 
هل صلاة الرغائب مستحبة أم لا ؟ 


فاحجاب : 

هذه الصلاة لم بيصلها النبي صلى الله عليه وسلم ؟؛ 
ولا أحد من السلف » ولا الائمة » ولا ذكروا لهذه اللملة فضسلة 
تخصها ‏ والحديث المروي في ذلك عن الي صلى الله عليه 
وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك  ٠‏ 

ولهذا قال المحققون : انها مكروهة غير مستحمة والله 
أعلم ٠‏ 





١591/١ مجموع الفتاوي‎ )١( 
- هبه‎ 


وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي را : 

ومن البدع التي أحدثوها في هذا الشبهر الكريم أي شهر 
رجب ان أول جمعة منه يصلون في تلك اللبلة في الجوامع 
والمساجد صلاة الرغائب ويجتمعون في بعض جوامع الامصار 
ومساجدها ويفعلون هذه المدعة ويظهرونها في مساجد الحماعات 
بامام وجماعة كأنها صلاة مشروعة ٠‏ 

( وانضم ) الى هذه البدعة مفاسد محرمة وهي اجتماع 
النساء والرجال في الليل على ما علم من اجتماعهم وأنه لا بد 
أن يكون مع ذلك ما لا ينبغي مع زيادة وقود القناديل وغيرها 
وفي زيادة وفودها اضاعة المال لا مسما اذا كان الزيت من الوقف 
فسكون ذلك جرحة في حق الناظر لا سبما ان كان الواقف لم 
يذكره وان ذكره لم يعتبر شرعا » وزيادة الوقود مع ما فيه من 
اضاعةالمال كما تقدم سبب لاجتماع من لا خير فه ٠‏ ومن حضر 
من أرباب المناصب الدينية عالما بذلك فهو جرحة في حقه الا أن 
يتوب »> وآأما ان حضر ليغير وهو قادر بشرطه فحذا ٠‏ 

وقد ذكر الامام أبوبكرالفهريالمعر و فبالطر طوشير حمه 
الله تعالى تقبيح اجتماعهم وفعلهم صلاة الرغائب في جماعةوأعظم 
النكير على فاعل ذلك وقال في كتابه : انها بدعة قرسمة العهد 
حدثت في زمانه » وأول ما حدثت في المسجد الاقصى أحدنها 





)١(‏ هو العالم العامل ابو عيد الله محمد بن محمد العبدي الفاسي المالكي 
االشهير بابن الحاج عاش يضعا وثمانين سنة وتوفي بالقاهرة سنة لالالا وأجل. 
مؤلفاته « المدخل » كشف فيه الكثير من البدع ٠‏ 
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فلان سماه ٠‏ فالتسمية هناكءهذافو لهفيهاه وهيعلى دون مايفعلون 
الوم مما تقدم ذكره ٠‏ ْ 

فان قال قائل قد ورد الحديث عن اللسى صلى الله عليه 
وسلم في الندب الى هذه الصلاة > ذكره أبو حامد الغزالي في 
الاحاء ٠‏ 

فالجواب أنالكلام انما وقع على فعلها فيالمساجد واظهارها 
فيالجماغاتومااشتملت عليه مما لا ينغي كما تقدم » وأماالرجل 
يفعلها في خاصة نفسه فيصليها سرا كسائر اللوافل فله ذلك 
ويكره له أن يتخذها سنة دائمة لا بد من فعلهالانهذهالاحاديث 
الواردة في فضائل الاعمال بالسند الضعيف ٠‏ 

قد قال العلماء فنها : انه يجوز العمل بها ولكنها لا تفعل 
على الدوام فانه اذا عمل بها ولو مرة واحدة في عمره فان يكن 
الحديث صحيحا فقد امتثل الامر به » وان يك نالحدديث في سنده 
مطعن يقدح فه فلا يضره ما فعل لانه انما فعل خيرا ولم .يجعله 
شعيرة ظاهرة من شعائر الدين كقام رمضان وغيره ٠‏ 

هذا الكلام على صفة الحمع في العمل بالحديث الصحيح 
والحديث الذي أشكل علبنا صحته ٠‏ 

وأما مذهب مالك فان صلاة الرغائب مكروه فعلها وذلك 
جار على قاعدة مذههه » لان تكرير قراءة السورة الواحدة في 
ركعة واحدة يمنعها لانه لم يكن من فعل من مضى » والخيركله 
في الاتماع لهم رضي الله عنهم ٠‏ 
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فتوى الشيخ زكريا الانصاري 0 : 

( سئل ) عن صلاة الرغائب » والصلاة التي تصلى في ليلة 
نصف شعبان » هل هما بدعتان قسحتان منكرتان على فاعلهما كما 
نص عليه الشيخ محبي الدين النووي أو لمستا كذلك > واذا 
قلتم بالاول فماذا يستحقه من أنكر على قائل ذلك أو ناقله ؟5.٠‏ 

( تأجاب ) بأن الحكم كما قال النووي > وعليه فالمنكر على 
القائل به مخطىء يستحق التأديب » والله أعلم ٠‏ 

حك 4 ممما 

بحث الشيخ علي بن ابراهيم العطار (5) 

ومما أحدث فيه صلاة تسمى الرغائب » المروي فيها 
الاحاديث الموضوعة التى تصلى بين المغرب والعشاء من أول 
للا الحسمة نه سدع ل ثمانين واربعمائة من الهحرة ٠‏ 
وحكم هذه اللبلة حكم سائر لبالي لي الجمع منه ء لا مزيد لها عل 
غيرها من لبالي الجمع ٠‏ واتخاذها موسما » وزيادة الوقبد على 
المعتاد ؟ بدعة مخالفة للسنة > وما يترتب على ذلك من شفس في 
المساجد وغيرها حرامءوالايقاد فيها والاكل من الحلواء وغيرها 





)١(‏ هو العالم المصنف السيخ زكريا بن محمد الانصاري المصري الشافعي 
ولد سئة 77م وكانت وفانه سنة 9455 وترك آثارا كثيرة في الفقه والحديث 
وهذا البحث في الصفحة "لا من « فتاوي شيخ الاسلام الانصاري » ؛ طبع 
الاستاذ احمد عبيد » ٠‏ 

(؟) هو أبو الحسن , علاء الدين ء علي بن ابراهيم العطار , عالم 
دمشقي فاضل من تلامدة الامام النووي ٠‏ ولد سنة 7054 ه وتوفي سنة 54لا , 
وله عدد من المصنفات ٠‏ 
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لا واب فبه لاجل الللة ولا مجردا » بل حكمه حكم سائر ما 
بنفق في غيرها من الاقتار والتوسعة والمقصد له ٠‏ والاحاديث 
المروية في فضلها في الصلاة ها ؛ كلها موضوعة باتفاق أئمسة 
النقل واعدالة ٠‏ وقد جرت فها مناظرات وماحث في أزمنة 
طويلة بين أئمة الدين وعلماء الاسلام » وأبطلت والحمد لله 
واملة٠‏ 

وقد روي في حديث حسن من رواية أنس رضى الله 
عنه أن اانبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أحما سنة , 
أو أمات بدعة ؟ كان له أجر مائة شهيد » ٠‏ 

كلحذر الذين يخالقون عن أمر رسول الله صلى الله وآله 
وسلم من الفتنة والعذاب الاليم * ونسأل الله تعالى الاعانة على 
امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم > واجتناب نهبه > وأن 
يعبذنا من الفتنة والعذاب الاليم آمين ٠‏ 

وأبطلت صلاتا رجب وشعان في بلاد مصر بسعى الحافظ 
ابن دحبة 2 > وأمر سلطاننا الكامل محمد بن أبى بكر بن 
أيوب ٠‏ ْ 

وما يفعله الناس في هذه الازمان » من اخراج زكاة 
أموالهم في دجب دون غيره من الازمان لا أصل له » بل حكم 





)١(‏ هو عمر ين الحسن بن علي الكلبي المؤرخ الحافظ من أهل الاندلسء» 
كان كثير الرحله واستقر بمصر ترك عددا من التصانيف منها « المطرب عن 
اشعار أهلن المغرب » و « تهاية السول في خصائص الرسول » وكانت وفاته 
سنة 599 ٠‏ 
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الشرع أنه بحب اخراج زكاة الاموال عند حولان حولها 
بشرطه » سواء كان رجنا أو غيره ٠‏ 

نعم يجوز تعجيل زكاة عام أو عامين بشرط وجود سبب 
الوجوب » والاستحقاق عند الحول » سواء رجب أو غيره » 
والله أعلم ٠‏ 

ومما بلغنى عن أهل مكة زادها الله شرفا ؟ اعتاد كثرة 
الاعتمار في رجب > وهذا مما لا أعلم له أصلاء بل ثبت في 
حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ قال : « عمرة 
في رمضان تعدل ححة ٠»‏ 

ومما أحدث العوام صام أول خميس منه معتقدين أنه 
سنة لاجل رجب لاول لبلة جمعة منه ولعله أن يكون آخر يوم 
من جمادي الآخرة » وذلك بدعة » بل صيام غرر الشهر وهي 
أوائله وسرره » وهي أواخره » سنة ثابئة من كل شهر » 
وكذلك صوم الخمس من كل جمعة في كل شهر سئة ثابتة 
أيضا ؛ فلا خصوصية لرجب في ذلك الا صرف العوامعنالسنة 
بالننة دون الفعل » والله أعلم 0, 








)١(‏ نقلنا هذه البحث من نسخة مخطوطة لرسالة « حكم صوم رجب 
وشعبان » للعطار ٠‏ 
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